لل 


المدسصس ورد طون رن ة 


ا 


ألف بينها وترجمما 


عم السكون برذى 


|اتاشر 
مكتبة النبضة الصرية 
واشارعم الدابع صر 


1١54+ 


جنيوب موسج سبدب جز سوه يج د صمي يجب جوج لز بد د وس عدب منج عو وض بن ماو عي شي يك 
طبن الاءقاد بهار م سن ا كير 3-0 


صفسة 


مقددة عامة ا اند عد اود لي اللو امد لد اصرق 


ا ' وأرثووارث 


راث الأوائلف الشرق والغرب 
لكاو شاو ون ل تيك يد ا ناد مك عق زد يكنم 


انتقال التراث 


من اللاسكندر بة إلى بغداد 

الدكتور ها كن ها يرهوقية .- + ال مامه امعد 1 
التراجم الارسططالية المنسوبة إلى ابن افع 

للاستاذ بول كروس لاع م م ل م الإ فؤسدووا 


الدين و ابر أث 


يوقف أهل الس القدمل بدا علي الاوائل 

لاجس جولسير 0 . ...6 60  .0‏ "لا لس الك 

حوث ف المعتزلة : 

لكرلوالفوتسولليئو. ‏ . ...2 060 .2 “الال لالم 
واع م أصل اشهايا ا ع ا اذ اك #ال سور 
ب ب اسم القدرية ل ل ا ا ل 0 
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جح الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الاياضية 
المقسمين فى افريقية الشمالية 5 
حب ل عر وه بر 1 إلا لالس ون 
القرآن 00 # 
العا الافلاطرية تدم والختوضة فى الحديت 
لاجننس جود تسمور 


حاولة المسلمين ابجاد فلسفة شرقية 
لكراو الفوسوتليئو. .20 2 .ماه 


كارل هيئرشس 03 


اجننس جو إد نسعور 1 


كرلو الفوئسو للمنو 


صفحة 


ع للا 


5١-1 


الل لس 


موقف أهل السنة القرماء 
بإزاء علوم الآوائل» 


د ا سد 

« علوم الآوائل» أو «علوم القدما أو ٠‏ العاومالقديمة”"©: اسم أطلقه 
الكتاب ألا سلاميو ل على لاك العلو م الى نفدت إلى البيئة العلبية الاسلامية 
تأثبرالمؤلفات المأخوذة عن الكتب اليونانية"» تأثير ا مباشراً أو غير مباشرء 
وص الى سموتبا "قثت الآأوائل نفك ف مقابلة علوم العرب ف والعلوم 


الجمدية20, وى مقابلة العلوم الشرعية على وجه التخصيص ©, وفىمقدمة علوم 


» نهر هذا البحث فى نمرة « مباحث الأ كادعية الملسكية البروسية لاعلوم‎ [ )١( 
سنة مكحكاء القسم الفاسنى التاريخى » العدد رقم م . وهذا عنوانه فى الأصل ا‎ 
م1 امنا ,6 ازعم اءكنرعدكة 117 عناللنلت عله لات عائذ0 071:02 ازقنأعكة شاد طانعلاه «قل‎ 
ماع نوقلق .ذكناء 12 .أعتدة 1 عل معع دناالسقطاطة معل قنة .أدعمحلنا8 مأ متعطاعةاه0‎ 
الحا .1915 عموقتطول ,معأتقطء ممع وواللا بوعل‎ ١11151. رطقعةتنماء3اط .8 علطا .عوقةاك1‎ 
. | رلأا:8 . راجع ترججة جولدتسيهر فى اللحق الموجود بآآخر هذا السكتاب‎ 6 

(؟) الفبرسث ص #8« اس خ ؟؛ مع" , ؟ 5 مها ؟؟ 5 الا ك2 ١ا(لكخوى‏ 
4 وغير ذلك . وراجم أينبا ياقوت » طبع مرحايوث < إئ ص ”اه س ” يرث يقول . 
«أنواع التعاليم القدعة من المنطق والفلسفة» ؟ كذلك ترد تسمية أخرى هى «علومالمكناء » 
فى مواضع كثيرة . 

(؟) والسكتب المندية أيضّا فى بعض الفروع » راحم القفطى » طبع ليرت ص 5107 #اس١.‏ 

(4) الفررستث ص ١59‏ س " : « كان متفلسفاً قرأ كتب الأوائل ت. 

ع الفورسدت ص أ”ت؟ سس ه؟ : « علوم القدماء والعرب 5 وراجم الففطى طبع 
أبرت ص /الااس .3٠١‏ 

(5) الفبرست : ص +*د س 5 : « الملوم القدعة والحديثة » ؛ ص «0" س ؟؟: 

د العلوم القدعة والحدثة » . 
١‏ [(698 يعرف ابن طملوس (من حجزيرةشقرهن أعمال بلنسية بأسيانيا « المتوىسنة ."9 كم)ت 


ع7[ ل 


الأوائل هذه الرياضيات » والطبيعيات والالهيات مما اشتماتعليه دائرة 
معارف اليونان » أى الفروع الختلفة من رياضة وفلسفة وطبيعة وطب و فلك 
وموسيقى وما إليبا . ونظراً إلى أن الاشتغال هذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد 
الأفلاطونية المحدثة , فقد أدخل فى جملة علوم. الأوائل وعلوم الفلاسفة 
ممارسة علوم السحر والطلسوات والنارنجيات2 ؛ إلى جانب عل التنجيم . 
وعلى الرغم ما لقيته هذه العلوم من عناية كبيرة منذ القرن الثانى للبجرة 
فى البيئات الدينية الا سلامية » عناية حث عليبا الخلفاء العباسيوت ©) 
وشماوها برعا يتهم » فقّد ظلت دائماً طائفة'من أهل السنة المتشددين تنظرفى ثىء 


حعلوم الأوائل ما بلى: « أعنى الىهى مشتركة فى جيعالأمم وجبيم الملل . وهى التى تنسب 
إلى الفلاسفة ( فى الاخظوطة : اافلسفة ) وتسمى الفاسقه ( أى أنها عنده العلوم الت ليست. بذات 
طاببع إسلائ خاص )» , وإلى لأدين بالفضل فى استخدام كتاب ابن طملوس الاستاذ ميجيل 
تصرفى . راجم فيما يتعاق بابن طملوس وكتابه مفالة اسين بلاثيوس فى الحلة التولسية 
علالاع8 سئة م٠95١ااص‏ 424 عناص 15 . ا 
(1) يقول ابن النديم عن أنواع السحر المختلفة إنه « على فاثى ظاهر فى الفلاسفة », , 
( ص .وء+ س ١١‏ ). وكل اللسكثب الاسلامية تدخله فى جلة علوم الفلاسفة . ويرى أبو 
بكر الرازى ( المتوفى فيا بين ستة 81١‏ وسنةء 9" تقريباً ) أنه لا .يوز « أن يسمى الانسان 
فيلسوفاً إلا أن يصمح له علم صناعة الكيمياء » ( الفهرست ص ١ه‏ # س 508 ). ويفخر 
عيد الوهاب الشمرانى ( المتوفى سنئة */519 ه ) المتصوف بكراهته 0 لتعيم علم الارف علم الرمل 
والهندسة والسيمياء 3 وغير ذلاك من علوم الفلاسفة 2 ) أى أنه يجعل اطشئدسة 9 مسكواق 
السحر ) فى كتابه « لطائف المئن ». ( القاهرة ء المطبعة اليمنية سئة 151١‏ ه)ح 75 ص 44. 
(؟) تذكر-الروايات التأخرة أن الليفة اامتضد ( سنة ولا ؟ س سئة 945 ) » الذى 
كان يها على أن خيبط تفسكه بالاشتغلين بعلوم الأوائل »قد عاتب أجد ان الطيب السمرحسى 
الفياسوف.تليذ السكندى عقاباً شديدا (الفتل)ء بعد أن كان زمناً طويلا من أخص خاصتهءلأن 
السر خسى أراد أن يجره إلىالالاد . فيقولون إن الخليفة قال حين لامه أحدم على قتل الس رخسى: 
« ويحك ! أنه دعانى إلى الالحاد ؟ فقات له : ياهذاء أنااين عم صاحب هذه البريعة » وأنا 
الآن ماب متهبيه 6 اليد حقأ كون من ؟« (ياقوت طبع مرحليوث ج١1‏ ص ة5 وس 7 00 0( 
وأرجح منهذه الرواية بكثير الرواية القدعة (الفبرست ص١7‏ ؟س١‏ ؛ وراحع القفطى ص/ا/ا 
إذاعته 5 أثفى به اليه الخالفة من أغراض سرية [تتعلقي بالقاسم ان عبيدالله وبدرغلام الحتضد]. 


0 


5-0 


من الشك وعدم الثقة والاطمئئان إلى هؤلاء الذن قيل فى أحدم :. 


فارقت عم الشافعى ومالك وشرعت فالارسلام رأىدقاس 00 


وما عر م ينهم رجل مثل على ن عبيدة الرحانى » وهو ام 
المأمون© أو أى زيد البلخى بالرندقة 2 لا لثىء إلا لأنبما فى كتيما 
يتجبان اتجاهاً فلسفياً 29. ْ 
وكلما ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين , كلما كان عدم الثقة لدى 
البيئات الدينية فىشرق الا سلاميازاء الاشتغال بعلوم الأوائل أشد وأعنف 
5 وكل اذلك ما عر ب الكندى الفتلسوقن من فاق و حرق بعد عودة 
اطان أهل السنئة فى عهد المتوكل . ولنكن هذه المضايقات لم تفلح لحسن 
الحظ فى أن تجعل العناية المستمرة بهذه العلوم تضيع سدى . 
71 يكن هذا النحو من عدم الثقّة خاصاً بالأححاث الفاسفية بمعناها الدقيق 
وحدها. 
فانا نرى الغزالى يشكو © من أن رجال الدين ينفرون من علوم 
لطباي 0 قور طنما لذ لتىء إلا امنا : ن علوم الفلاسفة 
الملحدين » 6 ما لا تفوضن للنذاضه الدشة ادق عرض إن بتقيوا ىن 


درق َن تصعريح كلمة 2 رقاس ع« الموحودة ف النض 4 والق رأى مر دليوث أنها سم 
برقاس شيرفا ء بكامة « دقاس © .ار اجع فيا يتعلق بتصحيفات أسم امبادؤكليس فى المؤلفات 


القمر قية ها كتيه 3 ون 181 ,2 عات عنوان « دراسات حول ساهان بن ”* 


حال ول » ء بوداست سئة هم ١‏ س ؛ امباطه0 رطا 107:0/1ه35 «عنانة 110122ا3؛؟ ؤر ذداجع 
« يجلة المجمية المسسرقبة الأمانية » الك رقم 14 ص #857 س 2817. 

زفق الوا للبم ربا ال 1 1 

(*) الفررست ص ١١9‏ 1 « يسلك فى تصغ فاته وتأليقاته طريق المسكلةء 
وكان بر بالزندقة » . 

(؛) الكتاب السابق س ١8‏ س .١١‏ 


) ع( ساكرى فيما بعك أن الءء الى ف اكب امنا حرة 03 لايمتبر 3 وذا طق من ا الثقة 


خالا من كل مبرر إببررهة ٠‏ 
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الات فأسم د الفاسفة , هو وحده الذى ينف رثم من كل ما اتصل بالفلسفة 
من علوم » مبما كان أمر هذا الاتصال . ومثلبم فى هذا مثل من يخطب فتاة 
جميلة » ٠‏ فاذا ذكر أن اسمها اسم بعض الحنود أو الدودان المستقبحين نفر 
الطبع عنها لشبح الاسم »وهو د عليه هذا العناد والاصرار على #نب عاو 5 
الأوائل ومعارضتماء وبعده ع مهم بالقدر الذى ثم 4 متاجون 2 علومهم 
الخاصة إلى علمى الطندسة والمنطق 9"). 

ولانستطيع أن نعتبر امحاولة التىقام .ا المر'سى ”© المفسّر ؛ أحدمعاصرى 
ياقوت ؛ من أخل التد لدل على 9 القرآن قل تضمن الث على تعلم علوم 
الأوائل حتى المنطق منها والرياضيات والطب والفلك وأشباهباء م تضمن 
الاثمارة إلممختاف أنواع الحرف وفروع الصناعات : هما فرطنا فى الكيتاب 
من شىء 6 . 3 0 )20 4 تقول لا يمكننا 0 ننظر إلى هذه المداولة إلا 
باعتمارها خاطرا لطيفاً لا أ كثر ولا أقل . 

أما المسلم الصالم فعليه أن يتجنب هذه العلوم أشد التجنب باعتيارها 
خطراً على الدين . ومن ثم لذ للناس القول بأن النى إنما عنىهذه العلوم حين 


:١١ سيار العلم »6 ( طبعة القاهرة » مطبعة كردستان سئة 9؟*١1) ص ا‎ « )1١( 
«و<ى أن علم الحساب والنظق الذى ليس فيه تعرض للمذاهب بننى ولا إثبات إذا قيل إنه من‎ 
. © علوم الفلاسفة الملحدين فر طباع أهل الدين عنه‎ 
صة؟ س5ة:‎ )١٠١8 (؟) «النفذ» (لنى جموعة طبعة القأهرة , بالمطيعة الميمئية سنة‎ 
. ©» اعترضوا عساحدة علم الهندسة والمنطق وفير ذلك ما هو ضرؤرى ليم‎ « 

(؟) قعبد به من بين حاملى هذه النسبة العديدين محمد بن عبد الله بن ألى الفضل المتوى 
سئة ه50 هء الذى ألف تفسيرا كبيرا ( السيوطى » « طبقات المفسرين » » طبع موير زه 
عم تناع 18 [ ليدن سنة5 ١88‏ ]ع أت رقم ع ٠١‏ نقلا عن كتاب إرشاد الأريب لياقوث )؛ 
وبذحكره السيوطى فى ثبت المصادر الى أخذ عنها باعتباره مؤافاً لتفسير انتفع به كثيراً , 
دون أن بورد أسم هذا التفسير ؛ راجمع بروكلمن + اص "١‏ © غير أنه لا يظهر 
أهيته كمفسر ء 

(4) راحم ما نفله البيوطى من تفسير المرسى ء فى كتابه «الاتفان» ( طبعة القاهرة 
سنة ١١195‏ بالطبعة الكستلية ) ج 9 "ص ١47‏ إلى ص 4؛ ١‏ ( الباب الخامس والدتون ) . 


سن ١‏ م 


سنال ربه أن يعيذه « من عل لا ينفع 2306 . وترى المأوردى ( المتوق سنة 
.هع ه) - وهو فى مدان الفقه عقلية منظمة وف ميدان التقكير الدينى 
معتدلى2؟ - حذر الناس بصراحة من أن يعتيروا أقوال النى الدينية التى 
بحث فيبا على طلب العلل حت قويآ تتعاق بعلوم أخرى غير العلوم الشرعية , 
كالعاوم العقلية أو العقليات7©.؟ نرى أن تقى الدين بن تيمية الحنيى لايريد 
أن يفبم من لفظ عل إلا العلم الموروث عن النى» فين ما عداه إما أن يكون 
غير نافع ؛وإما أن لا يكون علياً مطلقاً »وإن سمى بهذا الاسم © 

وااراف الذى يقول به متوسط المتكلمين السئيين هو ءكا يلخصه ابرهم 
ابن موسى الشاطى ( المتوفى سئة ٠و)‏ أن الجدير وحده بالتحصيل من 
العلوم هو تلك العلوم التى تتكون ضرورية ظاهرة النفع للأعمال الدينية ؛ 
وماسوى ذلك فعديم الفائدة, قد بيذت التجربة العادية أنه يؤدى إلى الخروج 
عن الصراط المستقي©» ؛ وهو يفرق فى نطاق علوم الدين نفسها بين 
المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التى ليس لها من قيمة إلا أن 


0 صحيح سل جه س١‏ ٠م‏ . أما اليخارى فلابورد هذا الحديث ؛ وسند أجد إورده 
فى صينة إإمجابية ح ه ص "١8‏ على هذا النحو «ه وإف ١‏ أسألك علها نائما » وصملاً متقا بلا 0 
ورزقا طيبا» . 

6 راجع ملة « الاسلام » تنوأذ1 ع6 - "* س 5١0‏ . 

(©) أدب الدنيا والدين (طبعة استامبول سنة 4 )١١١‏ من ٠5‏ ؟؛ وراجع » إذا رمت 
تفصيلا أكثر » بمثى فى « كتاب معاتى النفس» (برلين سنة 41519 أل المي اللسكية 
للعلوم فى جيتئجن الجلد رقم 5 ء العدد رقم ١‏ ) ص 5١‏ منه . 

. (؛) «بجموعة الرسائل |( و ( القاهرة » الطبعة الغرقية سئة غ١‏ ) ١‏ 
57 : ه العلم الوروث عن النى صلعم هو الذى يستحق أن يسمى عاما . وما سواه إما 
أن يكوننعاما فلا يكون نافسا ؟ وإما أن لا يكون عاما » وإن سمى به .. وللن كان علما ناثما 
فلا بد أن يكون فى ميراث حمد صاعم » 

(ه) «كتاب الموائقات» (قازان سنة و١5 )١‏ ب ١‏ ص55 ؛ «وهو مشاهد ف التجرية 
العادية , فان عامة المشتغلين بالعلوم الى لاتتسلق بها كرة تكليفية تدخ ل عليهم فيها الفتنة والاروج 
عن الصراط المستقم 6 


سا1 ا 


تكون للؤينة0© كسب .وم ؤصمُوا علوم الأآوائل , ابا ال 
.واه حكمة مشوية بكفر .20م لأنها تؤدى فى النهاية ة إلى الكفر » أغنى إلى 
التعطيل ؛ .أى تحريد ذات الله من كل حسنة إجابية © وأتوا بالبيئة على 
ذلك بأن ضروا مغلا بواحد كعيد الله بن ناقيا2*» (الم:وق ببغداد سنة ه,/ع) 
'وهو شاعر وصاحب مقامات أدبية مشهورة ٠‏ فقد أفضت به تلك العلوم 
إلى التعطيل ©" وحارية قواعد الدين©2 ؛ أو برجل كأحمد اللورجورى 
( فى تماية القرن الرابع » وبداية القرن الخامس ) اللغوى الشماعر الموصوف 
|بالقيح ع والفذارة فقد كان وأسع ده 2 علوم الآوا أ سيدا 1 00 


6 اكاب السابقي ص ه؛ فى أسفل : « من العلم ما هو من صلب العلل 3 ومنه 8 
"هومن ملح العلم ؛ ومنه ما ليس من سلبه ولا ملحه » . : 
ش (؟) الذهى فى ترجمة ابن رشد » الى أوردها ريئان فى كتابه « ابن رشد ومادؤه 94 
ااطبعة الرابعة بارس سئة )١8485‏ ض 8ه 4 س ع سب نن © من أسفل : 8 واسب اليه 
كثرة الاشتغال بالعلوم الميجورة من علوم الأوائل » . ويفول السيوطى فى .« بغية الوعاة + 
'( طبعة القاهرة سئة 1885 ) ص 4؟؟ عن حسن بن على القطان ( طبيب من مرو » توقى 
سئة لمعه ) : « وكان فاضلا ء عاما بالاغة والأدب والطب وعلوم الأوائل المبجورة » وكان. 
ينصر مذهيهم وعيل اليهم » . قارن بذلك : .« العلوم الرديئة » فى أول النص الثانى الملحق 
بهذا البحث , 0 ب له 
في ياقوت » طبع مرجليوث ح # ص 48 س ” . 01 | 
(4:) « مجموعة نصوص -تتعاق بتاررع: الساجوقيين .» > طبع هو آسها ‏ ثا اص 6م 
س ١١‏ 560 25 1510176 :0.1 721027 كماد 06 القلامف ١‏ ى :.١‏ 
)ه) راجع فيمانيتفاق «عقاماته ما كتبه هيواز فى « المجلة الأيوية. »إسطة6م 1١١١‏ علد 
رقم من ص ه"4؛ إلى ص 484 2 ويخاصة س9" ؛ فى أغلاما , 7 

(5) السيوطى فى السكتاب المذاكور ض 89 * : 3 وكان ينسب إلى التعطيل » ومذهب 
الأوائل » وصنف فى ذلك مقالة © ؟ ويذ كن له ياقوت » طبع' مرحايوث > ل 
س 5 ( حيث تصحح « باقيا © المؤوحودة فى النض 6و < ماما »:الموحودة فى الاختلاف فى 
القراءة بكلمة « ناقياء » ) كتابا اسمه « ملح الممالحة' » ؛ راجم لجو ظة أدبية:شائقة له ق 
ج هص 5١8‏ س :من أسفل » فى السكتاب المذكور ٠‏ 1 ْ 0 

٠‏ (لا) أبن الأثبر» د الكامل © فى أخبار سئة هلمع ( طيعة بولاق ج ٠ض‏ 0ام): 

« يطسن على المسراء ثم », | 3 ٍ 


2 


معتقداته الايلحادية0؟ . فكأن الاشتغال بهذه العلوم يسير جنباً إلى جنب 
مع الاستخفاف بقواعد الدين وبدراسته . وثمة شخص ثالث هو ابن ثابت 
ابن سابور من بادرايا ( توفى سنة +وه ) أقام ببغداد » وانتفع الناس يعليه 
الغزير المتتوع » واستطاع الوصول إلى الخليفة الناصر » وأصبس وثيق الصلة 
به من بعد . وقد عنى هذا الخليفة » كسائر الخلفاء العياسيين المتقدمين عليه 
مهم و المتأخر بن0©ء, عناية شديدة أن تكون له مشاركة فى العلوم 
الشرعية دأن يعون فى الحديث مثلا راوية ثقة تروى عنه اللاحاديث . 
وهو الذى أجاز أبا الفضل الأردبيل ( المتوفى سنة 105 ) فى أن يروى 
ما تلقاه عنه من أحاديث”". وألقى دروساً فى شرح مسد أحمد ابن حنيل» 
وأجاز ابنه وأربعة علماء حنابلة سمح لهم بالاختلاف إلى هذه الدروس » 
وأذن هم برواية مسند ابن حنبل عنه بالاجازة 9 . ونعود إلى ابن ثابت 
فتقول إنه أشرك الخليفة الطلعة الشغوف بالعلم فى علوم الآوائل» وعن 
هذا الطريق جره إلى الاستخفاف بالعلوم الشرعية التى عنى مها الخليفة من 
قبل وكان فيها حاذقاً بارعأ ( اه عل الشرائع » ) . فليس يحيبأ 
إذا أن يتهم ابن ثابت نفسه فى دينه*© . ولعله لم يكن صدفة واتفاقاً 


أن بهدى شباب الدين عمر السبروردى المتصوف كتابه الذى حمل 


000 ياقوث 3 السكتاب الذ كور 0 9 ص ١"١ا‏ اس ؟ 2:1١‏ وكان له موي المذهب» 
متظاهراً بالالحاد » غير مكاتم له ... وكان قوى الطيقة فى الفلسفة وعلوم الأوائل © . 

6 راجع كتابى «دراسات اسلامية» 7؟ ص55 » تعليق ر قرع 167هللا5 .لانةاتم اال 

(9) السبكى 

00( ابن رحب م 83 طيقات الحنا بلة ع«( 0 خطوط يمكنبة الجامعة بلييآسك 0 رقم مقن 
رمن .0 50 وبرقم م4١7‏ ف فهر مدت فولرز ( الورقة ١ ١4‏ :2 وكان الخليفة الناصر 1ا 
أذن لولده الظاهر برواية مساك الأمام أحد فيه بالاحازة َ« وأذن لأريعة ثفن من اهنا بلة 


00 طيقات الشافعية » مج ٠ص .١١4‏ 


بالدخول عليه لاسماع 3 كان عيد العريز هذا مهم ح<-". 
1 )2 2 وكان متهماً فى دينه » » هكذا يقول عنه ياقوت (طبع مرجليوث -1 ص8١٠)‏ 
ولعله استق. هذا من مصدر حلهلى . ش 


0 


لا #6 واس 


ف على الفاسفة اليونانية جا شعواء 4 ونعى 4 كعاب وكشف القبائح 
اليونانية ورشف التصائحالا. بم نية» إلى الخليفة الناصر2©, وإن للا ا متصوف 
اكتانا ا هاجم فيه الفاسفة عنوانه مه أدلة العسيان على الرهان فى الرد على 


الفلاسفة بالقر آن27. فكأ نكل من يظبر أية عناية بعلوم الآوائل إذأً 
سرعان ما ينهم ىُْ دنه 5 وكان حرص أهل السئة ؛ وها الحنايلة 


)200 بروكامن < ١‏ ص 550 

6 ذكره أو الالخلاص الغتيهى فى كتابه 2 رسالة ف بياث ألويته صاعم « ) مخطوطة 
لاند تبرج 3 جامعة دل ١‏ ( ورقة رقم ٠‏ نا . 

[ نلاحظ. أن «ؤاف هذا البحث قد أخطأ فى ترجته لمنوان هذا السكتاب . فقد ترجه 
هكذا عذل أتنه عتاجعط مز عواطم معط عأ 1 معساعطععمعوسة دعل عولء ع8" 
"لنورم 1 دعل تمل معطممكم لئاط عل وصنعء امع لع 1/لا أى « أدلة البصر من أجل البرهنة 
فيها لقص بالرد عل الهلاسفة يالقرآن 68 وهىي ترجة غير صديسة فضلا عم فيها دن غموض 5 
والخطأ فيه ال جع إل أن المؤافت فهم كلمة 2 عيان « فعنى إبصان المين 3 وليس الى وذا العنى 
قصبك السمور وردى ف هذا السياق . وإعا « العياث » هنا مأخوذ بالمعى الذى هذه الكلمة 50 
الصونية » أى عمنى السكشف والذوق . وهذا ظاهر من مقابلة « العيان » ب. « البرهان ». 
والؤاف ل يدرك أن 2 العياث 6 هنا ابل و البرهات ك4 ويعارضه . والواقم أن الصروقية 
يعارضون الير هان » الذى هو أداة المعرفة عند الفلاسفة ء بالعيان > الذى هو أداة المعرفة عند 
المتصوفين . راجم مثلا مارقوله قطب الدين الشيرازى فى «شرحه لحسكنة الاشراق» لاسرروردى 
) طيبع طبران سئة 11 ه )اص دوس وس١ ٠‏ : « أسل القواعد الاشرافية ومأخذها 
هو المكشف والعيان ٠‏ وأصل قواعد المشائين البحث والبرهان 6 . فكأن معني عنوان كتاب 
السبروردى هو ها يأنى : حجج المعرفة الذوقية على المعرفة النطقية فيما يتعاق بالرد على 
الفلاسقة با افرآن ٠.‏ وطبيعى أن و ن كلمة « عيان © هنا عمنى « كشف » و« ذوق » 
فيهأ باد 2 البرهان « ععنى .2 المنطق 2 م دام وذأ كلام السو روردى امتصوف» صاحب 
فلسفة الاشراق ٠]‏ 

(؟) ياقوت , الكتاب الذكور جه ص ١١5‏ ء السطر قبل الأخير: « وقدجفىدينه». 
ومن العجيرب أنه وحد أنانن يشواون عن النحويين 3 و هم ذلاكت أصبداب عام يعكرف رحال 
الدين بأهيته اكعام مساعد 6 ممم ف الغالب ليسوا متديثين :م وقل مايكون التحوى ديناً 2 
السكتاب المذ كور 2 6 ص ترين 6 سس 4 من أسفل 0 عن السمءا فى ( 0 واعلن هذا راجع إلى 
أن التدينين يعتقدون أنهم برون فى اللغوبين والنحاة كبرا وغطرسة . وهذه الملاحظة أخْذها أبو 
طالب المسكى ( المثوفى سنة 45* ء « قوت الفلوب » [ الفاهرة سنة ١+ ] 1١١١‏ 
ص6١‏ ) عن أحد أسائذته فقال: « وذكرت العربية عند القاسم بن المخيمرة فقال أولماحت 


1-7 ف 


طبعاًء على تعقب الملحدين يتجه إلى الكشف عن هو لاء الملحدين حتى بين 
المشتغلين بعلوم الدين تمن يتيعءون مذهياً 00 منمذاهب الفقّه . ويذ كرون 
"قال لرجال الدين المتأثر بن بالعلوم اليونانية , وكأنهم يريدون بهذا 5 
التحذير » اسماعيل بن على بن حسين الأآاز جى البغدادى الحنيل ( ولد سنة 
8ه واتوفى سنة. 51) ء اتلميذ أنى الفتح بن الي الحنبلى الحداث (المتوفى سنة 
ره ) الذى بعتير من أكبر 1 انا أبلة وحلقة رئيسية من حلقات سلسلة 
الفقباء الحنابلة7"؟ . والذى خلفه فى التدريس امود نية هو اسماعيل اللازجى 
الذى قام بالتدريس أيضاً فى جامع القصر » حيث 0 جتمع شيوخ الدين 
بتذا كرون المسائل ويتبادلون الآراء ؛ يا عنى أيضاً بالقاء دروس فى بيته » 


كان 50 ل على سي ع0 | الكثيرون . والناس يدوك 4 | كان له من فدرة 
فى الفقه فائقة » ومعرفة بالخلافيات وااسعة » ومبارة فى الأصولين 


بر وآخرها إغى ٠‏ وقال يعض الساف: اله نحو يذهب ب المشوع من القاب ٠‏ وقال 1 آخر: من 
أحب أن إزدرى الناس كلهم فليتعلم العربية » . ويدل على ما كان : عة من سغشط على مذاق 
النحاة » وإلى فعل عكسى جدلى ضد غرورث بأفسيم » ذلك الغرور الذى عيروا عنه فى 
مفطوعاتهم الوجائية وعباراتهم اللأثورة » 'قول يدل على ذلك هذا القول الأثور ؛ « من 
أكثر من النحو حمفه » ( راحم « محاضر جلسات أكادعية قينا 5818/4 »> الإد رقم ؟/, 
[ سنة ١46195‏ ]ص 8ه ) . ويروى عن عبد الله بن تبان المالك ى الشهور ( التوفى 
سئة 01ا”# ) أنه قال : خذ من النحو ء فدع ؟ وخذ من الشعر » فأقل ؟ وخذ من العلم 
فأ كير ٠‏ فما أ كبر أحد من النحو إلا حقه ؟ ولا من الشعر إلا أرذله ؟ ولا من العلم إلا 
شرنه » (ابن فرحون ء «الديياج المذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب » , [ طبع ا 
ص .)1١#‏ وهناك من يقولون أن غالبية النحويين ميل الى النشيع لعلى ( المفرى < ١‏ 
س هلام س ١8‏ ) . واعل هذا راجع الى أن مايروى عن أشأة 5-9 العربى فيه ميل الى 
على ؛ راجع « مجلة الججمية المهرقية الألمانية » اللد رقم ٠ه‏ ص 455 . 

)010( رج ابن رجب » السكتاب |اذكور » ورقة رقم 6١‏ ف أنحث اسم : تصحر بن 
فيان بن مطر ... ألو الفتس ابن النى > ناصح الاببلام : « وتقباء الحنابلة اليوم فى سنائر البلاد 
برحهون اليه ا أصحا به ٠‏ قات: وإلى بومنا هذا الأمس على ذلاك. فان أهل زماننا ومن قيلوم » 
إءا يرجعون فى الفقه من حبة الشيوخ والسكتب الى الشيخين موفق الدين المقدسى ومحد الدين 
ابن تبمية الحراتى . فأما الشييخ موفق الدين فهو تاميذ ابن المنى » وعنه أَحْذ الفقه ب وأما ابن 
تيمية فهو تلميذ تميذه ألى بكر الحلاوى » . 


1# سم 


) أصول الفقّه » وأصول اكلام ) والجدلء إلى جانب إشادتهم بحسن إلقائه 
وبراعته فى المناظرة , ولذا فان مترجمه يصفه 2 قَْ ملع م ا لا 
و أوخد زمائه» . وكان له فى كل هذه المعارف والعلوم تلامنذ كثيرون » 
وألف الكثير من الكتب. وقد أولاه الخليفة الناصر عطفه ورعايته ؛ 
وأنثك أليه المخاصب الرفيعة ولكته ل حقق فيا مع ذلك ما كان يننظر ,منه 
وما وضع فيه من رجاء . . وكانمن بعد ناظراً فى دبوآن الطيق مدة من الزمان 
يسيرة ‏ إلا أنه م يكن فيه حميد اأسيرة د فءزل واعتقل مدة بالددوان ثم أطاق 
ولزم منزله». أما عن مو قفهمن الدين فيتحدث ابن التجار 2( توق سنةم1) 
على النحو الات : ١‏ قال[ أى ابن النجار | وم كن فى دينه بذاك[ أى لم يكن 
كيح الامان | . ذك رلى ولده أو طا م أله فق معرض ى المدح أنه [ أى | 
أباه ] قرأ المنطق والفلسفة على ابن صر قش الطبيب النصران ؛ ولم يكن فى 
زمائه أعلم منه بتللك العلوم . وإنه كان ,تردد إليه إلى معة النصارى . قال 
[ أى ابن النجار ] وسمعت 7 لق به.من العلباء يذكر أنه صنف كتاباً مهاه 
د تواميس الأانبياء » يذكر فيه أنهم كانوا حكاء كبرمس وارسططاليس . قال 
وسألت بعض ثلامذته الخصيصين به عن ذلاك فا أثبته ولا أنكه . وقال 
كان متسمحاً فى دينه » متلاعاً به4. وم بزد على ذلك . قال وكان داماً بقع فى 
الحديث وفى رواته : ويقول:ثم جهال لا يعرفون العاوم العقلية » ولامعاق 
الحديث الحقيقية » بل ثم مع اللفظ الظاهر ؛ ويذمهم ويطعن علييم » . 
واستفتّى فى أ رجل هودى سسغداد تزوج سلة وأولدها ولدين» فخثى 
المبودى العقاب عن هذا الزواج غير المشروع فأسلِ . (فالمسألة هى: ما الحم 
فى أمرهذا الرجل؟ ) . فأفتىاسماعزل بأن قال إن « الاسلام يحب ماقبله0©, 


١ + هو الذى كتب ذيلا « لتاريع بغداد » للخطيب النغدادى راجع بروكلمن‎ )١( 


ص 850 » وراجع امارى فى « الحلة الأسيوية » سنة 15١4‏ ج ١1اص 541١‏ . 
(؟) حديث للنى ؛ راجع « لة الجمعية المهرقية الألمانة » الك رقم ٠ه‏ ص ١١١‏ 
السطر الأخير . 


- 


(أى أن الدخول فى الاسلام يمحو ما ارتكب من ذنب من قبل ) .007 
فكل ا “راف عن طر بق دجال الدين الرئيسى كان القوم يعرون السبب 
فيه إلى علوم الأوائل ؛ إذاكان صاحب هذا الانتحراف قد اتصل بها عن 
قرب أو عن بعد. فناج الدين السبكى يرى أن السبب الذى جر الخليفة المأمرن 
إلى القولخلق القرآنهو هذا المقدار الضئيل الذى عرفه منعلوم الآوائل© 
ويذكر لنا أن العوام ( أى الرأى العام ) يرجعون أقوال الغوالى فى مسائل 
كثيرة با لا يتفق ومذهب أمل السئة فى عصره ‏ والغزالى ' يستطع 
عالقا 1 يتحلل من ماضيه الفلسفى .على الرغم ماله من أقوال تناقض 
ذلك نقول نهم رجعون هذه الأقوال إلى ل يمذهب الأوائل. ©) 
فلا عجب إذا أن نرى واحداً من الحنايلة المتعصبين مثل الذهى يعقب 
على المدح الكثير الذى سخا به على عم القاسم بن أحمد بن موفق اللورق 
(المتوق سنة 51و) بقوله : م فياليته ترك الاشتغال بعلوم الآوائل» ماه إلا 
عرض فى الدين؛ أو هلاك . فقل من نجا منهم ( أى من المشتغلين بها )200 , 
ومثل هذا الرأى لا يقول به هذا الحنيل المتعصب وحده لخسب » بل إنا 
أرى أحمد بن يحبى بن !١‏ رتضى ( المتوفى سنة ١م‏ ) ؛ أحد رجال الزيدية 
نكن كن كرا ك2 فروع شم شى ايفان دوائر المعارف » وهو فى انجاهه 
الدببى الفلسفى معتزلى » وله فى هذه الفرقة يختصر تارعخى عظي الفائدة؛ تقول 


)١(‏ ابن رجب ء الكتاب المذ كور ( راحم النص بأ كمله فى النص رقم ١‏ من النصوص 
اللحفة مهذا البحث ) . 

(؟) « طيقات الشافعية » ج ١‏ ص 8١؟‏ س ؟ : « وجره القليل الذى كان بريه من 
علوم الأوائل إلى الفول يلق الفرآن » . 

إفرة راجم لتاق « محاضراث فى الاسلام » ص ١ : ١5( ١58‏ ) امواسوما/رم/! 
5 امل روا . 

(؛) « طبقات الشافمية » سه ص ١١١‏ س ١7‏ : «ينسبوزذلك إلىمذهب الأوائل». 

(5) أورده السيوطى فى « بغية الوعاة »ء ص هلا" . 


1 


ع1 لس 


أرى ابن المرتضى عند ذكره لآى الحسين البصرى (المتوق سنة جع )600 
د أ ع اج كا رن إصحاب أنى هاقم أخذوا عليه شيئين : 
د أحدهما أنه دنس نفسه بثىء من الفلسفة وكلام الأوائل ؛ ... الخ 9 , 
وكان طبيعياً من أجل هذا كله أن يطالب أهل السنة الشباب الراغبين 
فى العلم أن يتجنبوا الاتصال بأمثال هؤلاء ( المشتغلين بعلوم الأوائل ) قدر 
المتطاع 2 وكا ماجرونه عليهم من خطر محقق كأينائدة 
فيروى أنو سعد بن السمعانى ؛ أحد كتتابالتراج م» أنه استمع إلى درو س عل 
بن عيد الله بن أ جراده ( المتوى <والى سنة ٠ه‏ ه ) أثناء رحلته الدراسية 
إلى حلب . فذات مرة رآه بعض الصالحين يخرج من دار هذا الشيخ » فسأله 
عن سبب زيارته له . فليا أخبره السمع أذ كانه كأن إسميع الحديث من ابن 
أنى جرادة ؛ غضب الرجل الصالم غضياً شديداً وقال: «ذاك يقرأ عليه 
الحديث !» قلت د و وهل هو إلا متشيع يرى رأ الحلسسين ؟» فقال 0 : 
د ليته اقتصر على هذاء بل يقول بالنجوم » ويرى رأى الأوائل ». 
فاذا كانت الحال على هذا النحو ‏ فن السهل أن نفبم كيف أن الكثير » 
من كانوا خرصون على حسن السمعة » كانوا يسبلون قناعاً على دراساتهم 
الفلسفية ؛ مظورين اشتغالهم مما تحت ستار علم من العاوم الحسنة السمعة . 
وأوضح مثال لهذاء وإن لم يكن هو المثال الوحيدء تمد بن على بن الطيب 
( المتوفى سنة >م4) . فيذكرون عنه إنه كان أماماً عالاً بعل مكلام الأوائل»» 
إلا أنه خشى أهل زمانه فلم يثيأ الظبور صراحة بمظبر الفيلسوف » فأخرج 
مذهبه فى صورة المذاهب الكلامية » التى لم تسكن مع ذلك حائزة لرضى أهل 
)١(‏ راحم مجلة د الاسلام » تدان :ع2 الجلك رقم "ا ص 5١7‏ السطر الأخير . 
(؟) المعكزلة ص الااس ١1ل‏ 
فرق راجم مقاله زوبر هيم تاأعططع506 ؛ « الشيعة فى حلب » ء فى 4ل « الاسلام » 
للد رقم 5 ص 56 ومابعدها . 


(4) ياقوت , طبم مرجليوث ج ه ص 64؟ فى أسفل . 


سسب 9*0[ سسم 


السئة فى عصره هى الأخرى . ولكنهاكانت على كل حال أقل خطراً من 
الفاسفة الصرحة » لأنها على الأقل قد نمت فى تربة إسلامية27 . 
وفك غيل هذا كله فقد كان مما ثير الغيطة ويبعث على الها + أن 
يقال إن واحداً من الفلاسفة قد رجع ساعة موته عن ضلالات الفاسفة 
وأكاذيباء وأتكر هداته الروحيين الذين استبداهم طوال محيأه . فيروى مثل 
هذا فى لهجة عازجها سرور المتتصر الظافر» عن عالم كفيف البصر » هو 
حدق ان عمد بن نجاء الأريل ( المتوفى سنة .+؟) »الذى عاصر ابن خلكان ؛ 
وجرت بينه وبينه مقابلة لم نكن طيبة كان حمسن هذا فباسوفاً رافضياً. وفى 
داره ندمشق كان جتمع حاف تبلق المسلمين وأهل اللكتاب و أتباع 
الفاسفةى باخذوا عنه ويتعلموا منه . فيروون أن آخر كلمة 4الها ساعة 
الموت هى : « صدق الله العظيم كنت اربع سينا 609 
وطبيعى أن يلازم عدم ثم رجال الدين يمن يشتغلون بعاوم الأوائل 
كراهيتهم للسكتب التىتتضمنهذه العلوم . بلكان مكنا بسهولة أن يؤدى مجرد 
اقتنائها الى إتمام صاحبها عله إلى الزندقة . ولعل الجاحظ يشير إلى أمثالهذه 
الكتب» حين يذ كر من بين الأشياء التى تخنى بعناية عن عيون الناس» إلى 
جانب ه الشراب المكروه »:« السكتاب الهم 0». وكان على النساخ ا محثر فين 
ببغداد سنة بام نتسوا بأنهم لن يشتغلوا بانتساخ أى كتانق 
الفاسفة ©». وفى درس عام ألقاه عبد القادر الجيلاتى المتصوف الكيير حمل 


لبرت ص 18و9؟ س ٠م‏ : د كان إماماً عالاً بعلم كلام الأوافل. 
اللة الاسلامية © ٠‏ 


: القفطى » طببع‎ )١( 
وكان سق أهل زما 4 9 التظاهر 4 3 فاخر رج م عابده ف صورة متكامى‎ 

(ا) السيوطى » « بغية الوعاة » ص 5؟ . كذلك بدعى الذهى » وهو حنبلى متعصب » 
الكلام » وأن لام علته سيبها هذه الدراسة الآثمة ؟ أورده أو المحاسن فى تاريه » طبع 
بابك 120 الغلل الثالى» < مص /0لا5 »سس .3٠١‏ 

(ع) الحاحظاء « اليخلاء © » طببع فان ذلوتن سن لالم س ” . 

(4) ابن الأثبر 0 أخبار سنة للا ؟ (طبعة بولاق لا ص15" ١‏ ) . وكان هذا القرار- 


سس 17 اسم 


أت 


على أحد القضاة لا لثىء إلا لأنه سمح بأن تكون فى مكتيته مؤلة 
الفلاسفة العرب2©0. وثمة مسألة لا تخلو من الفكاهة . وتلك مسألة الام 
باحراق كتب الأوائل البَى كانت عند عبد السلام بن عبد الوهاب الملقب 
بركن الدين ( المتوفى سنة 11١‏ ) ؛ حفيد هذا المتصوف الحتيلى السكبير 
( عبد القادر الجيلاتى )؛ لآنها كانت تشتمل عب الحاديات . وكانت ها كته 
عملا من أعمال الانتقام الذى قام به الوزير ابن يونس » لآنه أبن بوفسكان 
جاراً لأولاد الشيخ عبد القادر فى حال فقره » فكانوا يؤذونهغاية الآذى» . 
وكان عبدالسلام رقيق الدين فاسقا ؛ حتى كان أبوه يدا عبه بموقفه بازاءالدين 
1 عليه . ولما كان عيد السلام غير ضابط للسانه » فيبدو أنه لم يكن خقى 
آراءه ومعتقداته . ويظبر أنه كان للؤامرات خصمه أ الفرج بن الجوزى 
المشهور دخل” فى أن عبد السلام بوجه خاص كانهو المقصود من الاضطهاد 
الذى لمق أسرة الصوفى الكبير (الجيلانى) - فقد زج بالسكثير من أفرادها 
في سجون واسط . 

ولمافتشت داره وجب فيبا كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان 
الصفاء وكتب فيالسحر والنارنجيات وعبادة النجوم , ماعنيت به الأفلاطونية 
امحدثة الشرقية المضمحلة : وصلوات موجهة إلى الكوا كي "7" وأشياه ذلك 
وكلبا مكتوبة خط عبد السلام . فاستدعى عبد السلام وعيثأ حاول تبرئة 
فسه بقوله أنه لايؤمن ببذه الأشياء وإنما هو نسخها ليرد عليبا ُنب ءفقد 


2 بأحراق 1 5 ولاجل ذلاك أقمت تأرعظيمة أمام م يوك ع#اور امع 


حت يشمل كيب السكلام أيضا. 

)١(‏ أورده مرحليوث >« مجلة الجممية الأسيوية اللسكية » سنة 6-1 99اص 4لا 
السطر الأخير . 

(؟) راجع بحث دى خويه الذى ظهر فى « أمسال الؤكر السادس المستهرقين »© » 
سنة 81خ ١‏ ء الجزء الثاتى» القسم الأول ( ليدن سنة )١8846‏ ماص 59م ,ا .لم 


وما يلمها + 


- 


الخليفة ؛ وجلس القضاة والعلءاء ومن ينهم ابن الجوزى ‏ على سطم المسسجد 
و جمع عدد لمير من الئاس وقفوا أمام الأسجد قَْ صقوف 6 وألقيت الكتت 
هس 
كتاباً ويقول كل هذا وعيد السلام افيه شاط بج العروا مق" "كنت 


ذوق سطح المسجد 3 ف الثار : وقام من يقرأ مضمون هذه الكتب كتايا 


هذه الكتب » ومن اعتقد ما جاء فيبا ؛ فكان العامة يصيدون باللعن حبتى 
تعدى هذا اللعن إلى الششيخ عبد القادر نفسه» بل وإلى الامام أحمد وكانت 
غضبة ( على الكفار والملحدين ) ولا غضبة يوم بدر. وقيلت الأشعار فى 
مجاء هذا الملحدء فيها هكم وسخرية من عبادة النجوم . 

وحم على عبد السلام 4 فأسق » وجرد من ط ياسان العلياء » وزج بهقى 
النتفق و أخرعيت مدرسة عبد القافرمق نمه و أسئدت إلى ابن الجوزى . 


ذليا أطاق سراحه بعد مدة من الزمن ٠‏ شبد كتابة بأن الاسلام حق وأنه 


مسلم مؤمن وعلاد ضلالاته السابقة . ولا سقط أبن بواس » ردت إليه 


المدرسة التى انتزعت من بده من قبل . وهنا كان على اءن الجوزى أن يتقبقر 
وبسعى من عبد السلام قبض عليه » وأرسل إلى واسط؛ وزج به فى السجن 
هناك . ولكن أطلق سراحه بعد خمس سنوات بتوسط من والدة الخليفة : 
ودخل بغداد وسط فرح اجتوو وه أما عبد السلام فقد أمطق نشية حياته فى 
رضى من الخليفة تارة ؛ وسخط ثارة أخرى20©. 

ولا تولى المستنجد الخلافة ورغب فى القضاء على ما كان فى الادارة من 
سوء وفساد» قبض على أحد القضاة « وكان بنس الحام ؛ وأخذ منه مالا 
كثيراً . وأخذت كتبه فأحرق منها فى الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة . 
فكان منها ككتاب الشفاء لابن سينا ء وكاب إخوان الصفاء . ومايشا كلها0©, 


ال تهروا صر اللسقة 18 البحث؛ 0 
70 الك لاه 2 اش ووسشة دق اوطح ولام ا سا .)٠‏ 


وكان طبيعياً أن تتجه كراهية أهل السنة أولا وبالذات إلى إلاهيات 
أن سطو 3 لآن مقدماتها و نتائجها كانت تعتير متعار ضة أشد التعار ضّ مع 
مقتضيات عقائد الاسلام 5 على ار غم بما بذله الفلاسفة الاسلاميون من عدة 


محاولاات للتوفيق بين كلتيهما 5 ولميقف الام عندها بل تعداهأ إلى ماهو كييك 


لها ومقدمة ؛ فكان بدوره موضع الكراهية من نفوس أهل السنة . إذلم يكن 
فى وسعبم إلا أن يخافوا أن تكون هذه العلوم ٠‏ الى لا تتعرض للدين فى 
جوهرها ؛ قادرة على الاغراء بالتقدم فى طريق الفلسفة . 
وأول هذه العلوم الرياضيات . أما الحساب فلم كن لأاحد أن يدنه اله 
قليلا جداً ؛ لآن الاشتغال به من مستلزمات علم الفرائض » فالشريعة إذاً 
تقضى بتعلءه . والحسابات المعقدة التى يفترضها مارسة هذا الفرع من فروع 
التشريع ؛ تجعل الحساب علءاً مساعداً الخبراء فى التوريث ؛ لا يمكن لحم أن 
يستغنوا عنه . ولهذا فين من المعتاد أن يوصف الواحد منهم بوصف 
«الفرضى الحاسبء » أى العالم بأحوال التوريث والعالم بالحساب0© فى 
أن واحد. 
وعلى العكس من ذلك كانت الطندسة على وجه التخصيص هن بين العاو 7 
الرياضية مبعثأ لبلباة خواطر أهل السنة باعتبارها فرعا مميزاً يحمل طابع علوم 
الأوائل . فكان القوم يشعرون بشىء من القاق بازاء الأشكال الهندسية . 
فبذه هى الأشكال الدائرية المعروفة باسم ٠‏ دوائر العروض» المستخدمة فى 


١31 ؛ راجع بروكلمن ج ؟ ص‎ 7١5 الخلة الألانية للقد السكتب 6 212 ص‎ « )١( 
يشير اماف‎ [ ٠ ) أو العلاء البيشق‎ ( 5١١ سبط الارديى ) » وراجع الكتاب نفسه ص‎ ( 
هنا إلى كتاب « وسيلة الطلاب فى معرفة الأوقات بالحساب » للماردينى الموحود منه نسخة لخطية‎ 
عنشن واستامبول » وإلى كتاب اما لابد للثقيه من انناب © للبيشق الوجود منه نسغة‎ 
٠. ] في ملحي فهرست كتيها‎ 50١ وفى إتقيا برقم‎ ١١45 خطية بالتحف البريطاتي برقم‎ 


0 


شرح علم العروض » نراها قد بدت لسنتج الايمان فى زمان أى لومي كنا 
زندقة وحم بالحاد واحد كان ديه كتاب فيه رسومات عروضية0©. وى 
العصور المتأخرة أثارت الأشكال الندسية الموجودة فى أحد كتب ابن 
اليثم الفلكية الخوف فى نفس أحد المتعصيين 7), 

وإنا لنجد رأى أهل السنة فى عصرمتقدم ضد الهندسة والبرهان القياسى 
عا قد عبر عنه فى رسالة هزلية بعث ما أَخين ظرفاء بغداد وهو أحمد بن 
ثوابة ( المتوفى حوالى سنة ملام بام ) إلى صديق له كان قد أرسل إليه 
معلياً نصرانيا أولاء ثم آخر مسااً من بعدء كى يعلماه مبادىء الهندسة . ففى 
مستهل هذه الرسالة مباشرة يسخير التلميذ بمبادىء هذا العلم الذى أريد له تعليه 
0 يصير زنديقا » ويلوم صديقه للانه قذفه ممذين الرجلين من أجل زعزعة 
إمانه الدبى بطريقة مفسعة :0 نعم إن الموقف كله قد اخترع اختراعا من 
أجل الدعابة والازاح » إلا أن هذا المراح ولك الدعابة تشيران إلى رأى 
سائد فى طبقات واسعة , أراد هذا الماجن العابث أن يسخر بسذاجة 
إعامها ويعيث . 

وبعد هذا العصر بزمان ليس بالطويل نرى أبا الحسين بن فارس يعبر 
حقا عنشعور عام موجود ف الدوائرالسنية » حين يتحدث عن خطر الهندسة 
على الدين . ففى كتتابه الذى أهداه إلى الوزيرااعالم الصاحب بنعبّاد (وهو 
من أعداء علوم الأوائل : كا سنرى بعد حين ) ؛ ونعنى به كتاب « الصاحى 
فى فقه اللغة وسئن” العرب فى كلامبا » » يتحدث ف أحد مواضعه : وقد 
أو ضحت هذا الموضع وشرحته مى قبل فى كتانى « دراسات إسلامية » 
ج ١‏ ص 4١م‏ عما اختصت به العرب من العلوم ؛ وفيه يرد على هو لاءالذين 

. س ؟ من أسفل‎ ١8 الأغالى + اط س‎ )١( 


(؟) الففطي طيبع لبرت ص 5١5‏ . 
فر ياقوت 3 السكتاب الذ كور » <«# ص 125 , 


.علوت 


يتكرون عل العرب أسبقيتهم فى إيحاد نحو مفصل وشعرموزون » ويدعون 
اللأسبقية فى هذا لليونان » ذا كر ين كلاما فيه نسبوه « إلى قوم ( فلاسفة 
اليونان ) ذوى أسماء منسكرة 217 بتراجم”؟ بشمعة لا يكاد لسان ذى دين 
ينطق ما . والحق أن فضل السبق فى هذا كله راجع إلى العرب » لا « إلى 
هؤلاء الذين يتتحلون معرفة حقائق الاشياء9 من الاعداد والخطوط 
والنقط , ااتى لا أعرف لا فائدة غير أنها » مع قلة فائدتها » ترق الدين » 
و تنتج كل مانعوذ بالله منه » . 

وبودنا طبعاً أن نستمع إلى مابقوله الغرالى فى هذا الصدد ء وهو الذى 
درس الرياضيات » ولابد وأن رأيه فى صلتها بالأمور الدينية كان هو الرأى 


المعتمد . يرى الغزالى أن العلوم الرياضية » وهى مفيدة فى ذاتهاء لا « يتعلق 


(1) كثيراً ما أشار خصوم الفاسفة فى أسلوب تبكمى إلى ما ممدثه أسماء الفلاسفة الطنانة 
النكرة من روع فى النفوس تمل الناس يتخدعون بها . فيقول الغزالى فى « تهافت الفلاسفة» 
( القاهرة سنة ١1٠‏ ) ص # س ١‏ : « وإعا مصدر كفرث سماعهم أسائى هائلة كسقراط 
وبقراط وأرسطاطاليس وأمثاهم 1 وة مواضع أخرى أوردت ف م حلة الدراسات 
البيودية » [815 الجلد رقم 8#" » تعليق رقم 5 ٠‏ 

(؟) أما أن الفلاسفة قد بورتمهم أسماء ( ترجة ممناها اسم ) كتب أرسطو وهاائمم » 
فهذا ما أخذه عليوم ابن قتيبة فى أدب الكاتب ( طبع حر يثرت 14عد0 ص ” ) فى أسفلهاء 
وهلذيه الغرابة بحدها خصوم العلوم اليو نانية 5 معبظلحاتها كذلك 5 وأوضح مثال 4ذا.ما قله 
أو ساس هيك السيراق فى الناظرة الى حرث بينه وبين متى بن براس القنالى الفياسوف فى قيمة 
منطق أرسطو( أوردها ياقوت » السكتاب المذكور » القسم الأول من الجزء الثالث صو .)١١‏ 
وترى الحاحظ يسخكر ( « الحيوان » -< “ ص ١١‏ ) من مصطلحات القائلين بالجوهر الفرد 
( ول يكن منهم لأنه كان من نلاميذ النظام ) 4؛ راجع « البخلاء » ص ١89‏ س ١5‏ » 
« والبيان »© ح ؟ ص م س ١8‏ . وفى هذه الأحوال كلها استع.ل لفظ « هال » 5 فعل 
ابن فارس هنا ء كذلك يقول الجاحظ عن المانوية نوم بريدون أن يهولوا بألفاظهم الغريبة ء 
نفسه ب * ص ١١‏ س " من أسفل يقول « إن اازنادقة أصحاب ألفاظ فى كتبهوم وأصحاب 
مويل © . 

(؟) راجع أيضاً ياقوت » الكتاب المذ كور » + ؟ ص ه4 س 7 »4 حيث يذكر أن 
إقليدس كتب كتاياً فيه « أشكال تدل على حقائق الأشياء العلومة وألغيية »© . 


عد 53د 


ثىء منها بالأمور الدينية نفياً وإثياتا» بل هى أمور برهانية » لاسبيل إلى 
يجاحدتها » وعلى الرغم من هذا كله فقد نبحمت عنها آفتان9». وذلك أن « من 
ينظ فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهيماء فيحسن” بسبب ذلك 
اعتقامه فى الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم فى الوضوحوف وثاقةالبرهان 
كبذا العل [ الرياضى ] » ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتباوتهم 
بالشرع ماتداو لته الالسنة : فكفر بالتقايد الحض» ويقول + لوكان الدين 
حقاً اا اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العل » ! وغيثاً يقال له إبف 
الفلسفة والدين ميدانان من ميادين المعرفة ختلفان » وأن المرء يمكن أن يكون 
حاذا فى أحدهما ؛ دون أن كون حاذقا فى الآخر ء هذا إلى أن طريقة 
التدليل عند صاحب الرياضيات غيرها عندصاحب الألهيات» فالآول طريقته 
ر هانية » أما الثاتى فطريفته تخمينية . وبءعرف ذلك من جرب كلام الأوائل 
فى الرياضيات والآلهيات وخاض فيه. فاذا قيل هذا للذى وبق بالفلاسفة 
ثقة عمياء »دل يع منه موقع القبول» بل تحمله غلبة الموى » وشهوة البطالة 
وخب” التكايس على أن يصر” على تحسين الظن .همف العلوم كلها . فبذه آفة 
عظيمة للأجاها حب زجر كل من خوض ف تلك العلوم . فانما » وإِنْلم 
تتعاق بأمر الدين» ولكن لما كانت من مبادىء علومهم ؛ يسرى إليه شرهم 
وشؤمهم .فقل” من وض فيه [ أى العم الرياضى ] إلا وينخلع من الدين 
وينحل عن رأسه لجام التقوى9؟ » . 

ثم نرى الغزالى فى كتاب آخر ,طرد الرياضيات من داثرة العلوم الى بحوز 
للمسلم أن يششتغل مما طرداً فيه من العنف وعدم التحفظ الثىء الكثير . فهو 


ف أحد كته بتحدث عن آفات المناظرة 3 ولايرضى بأن يكون ماى هذا 


)١(‏ سئورد هنا واحدة من الآفتيين اللتين محدث عنها فحسباء 
(؟) «المفذ » ص 5. 
(©) « فامحة العلوم » ( الفاهرة , الطبعة الحسينية » سنة ؟5؟5١‏ ) ص5ه. 


1 


وه 


الفن من فائدة تشحذ الو اطر 27 سيا فى مدح هذه الرياضة العقلية يطغى على 
ماله من نتائج ضارة» ومايحدثه من الاتصاف بصفات مذمومة ( مثل الكير 
والعجب والرياء والمباهاة والحسد الخ ) . 

د فان الثىء | ذا كانت له منفعة واحدة وآفات كثيرة فلاجوز التعرض 
لأفاته » لتلاك المنفعة الواحدة » فالخمر مثلالاشك فى مالا من تفع دفى تعديل 
المزاج وتقوية الطبع وتقوية الدماغ » والميسرف تشحيذ الخاط طر» ؛ ومع ذلك 
فبما عرمان . « بل الرياضة باللعب بالشطر : يشحذ الخاطر » فلا بحوز 
الاشتغالبه والتعرض لأفاته , وكذ لك النظر فى عم أقليدس و المجسطى ودقائق 
الحساب والهندسة والرياضة بها يشحذ الخاطر وتقوى النفس و [ مع ذلك ] 
نحن كنع منها لآفة واحدة وهى أ: نما من هقدمات عل الاوائل ؛ وهم مذاهب 
فأسدة 0 وإنلم يكن فى نفس عل ا هندسة والحساب مذهب فاسد 
مداق بالودو لتك ضاق زه اسان الدمرة  ٠.‏ 

و 0 هذه الننيجة عينها انتهى فى الو اقع بعض المتدينين . فيروى مثلا 
عن رجل أسمه محمد بن يونس اليهرانى الأاريل (المتوفى سنة همه )» الذى 
الو و كلغوى » أنه اشتغل ببعض علوم الآوائل » وحل” شسكوك 
اقلدمن +وأقل عل أدزاننة'المبسطى ليظلهومن إقثالا ضادق قينا تمطن 
النجاح20 ؛ و لكنه فى النهاية انتهبى إلى أن ثمار هذه العلوم مشر جناها » وأنها 

تفضى إلى غايات مذمومة كايا9؟ . 


0 يتحدث الغزالى عن « تشحيذ الواطر‎ » ١7 فى « الارحياء » ج ١اص 58 س‎ )١( 
كلام » وراجع أيضا عنوان كتاب « شحذ الفطنة » > ياقوت » السكتاب‎ !١ عن طريق علم‎ 
كذلك ترى حي الديين بن العرلى‎ ٠ اذ كور » ج ؟ ص 74 غ» السطر السسابق على الأخير‎ 

يأخذ على الفقهاء فى عصيره 5 يشتغاون بالجدال 8ن ينوون فى ذلك لق 3 خواطر»» «الفتومات 
الملكية » ( الفاعرة سنة ١859‏ ) جع ص 445 س «1. 

(؟) ؤيقال عن مثل هذا العام إنه م #سطى أوقليدمى » عياقوت »الكتاب المذ كورء 
ج اا ص ١50‏ س 7 ؟ راجم وصف الفهرست لأحدث بأنه «اتليدسى» » ص 985 س؟1١.‏ 

(؟) السيوطى » « بغية الوعاة »ء ص 4؟١‏ : « ثم رأى أن ثمرة هذا العلم مر جناها , 
وعاقبته مذيوم أولاها وأخراها » . 


حت ٠‏ ب 
ويننا استطاع الفلاسفة الأفلاطونيون الحدثون أن بوجدوا مجالا 
الاعتراف بعلم التنجيم فى داخل الاسلام بقولهم إن ه القدر » هو 0 
أحكام النجوم » و ه ليرد م الله ا يوجبه أحكام النجوم(9© 
أن عم الكلام قد اتخذ بإإزاء علم التنجم موقف الانكار 2 له . وذلك 


لآنه 50 فَْ ١‏ 0 أن للنجوم 5 يرأ أعداً فُْ أحداث الكون إنكار الى للمبدأ 


| رتسى القا كل + بأن الله هو العلة الوحيدة واليا ساشرة ة لكل الاحداث”؟ :0 )يوق 
هذاكان| معتزلة والاشاعرة متف فين كل الانفاق ارس عونا المعتزلة القدمين 
نه أنا الحسن ارذع » يفسر قولا 1 إلى النى هو: م إذاذكرت 


أمسكوا "20 ا 4 أ مر بعدم إضأ 3 1 أحداث الكون إل فعل النجوم 


ونعى 


ع 
بكاو 
للق إخواث الصما 6 3 س ١45‏ » راجع 


بروكلمن < ١‏ ص وزع س "5 . وما بدل عليه مولد الشخص 
« وقد دل مولده على ذلك » وإنك لا تدفم عله تطياء الله » > ا 0 


20 اسقئياط القضباء دن النجوم 2 الوارد ف 
هو وقطباء الله ذى* واحد 5 


روس #80686 اس 4ء 

(0) إخوان الصقا < ١‏ س عوبدءس ه من أسفهل حيث يمرأ : « أهل الجدل 
يأر لون ألع 6 

(م) أبو حيان التوحيدى , « الفاسات » ( طبعة مباى ) ص وس ع :« ولايكون 
المذهب ما زعم أرباب الكلام والذين يأبو ن تأثير هذه الأجرام العالية فى هذه الأحسام السافلةء 


وبتقوك الوسائط والوصاء ل 2« ويدفعوث المواعل والقو ابل ع«( 1 بعثاف نص طبعة م ستدوى 
غ4" ١‏ س سام ( عن ٠‏ هذا النس اختلافاً كبيراً والأرجح 
عندثا أنه أصح من نص طبعة عباى » وهاك هو : 2 [ هذا إذا كانت الأحكام صحيحة 
ومدركة عققة , أو مصابة ملحقة » ومعروثة عصاة 1 0 وم يكن ن الذهب م زعم [ الضميد 
أنفى هذا الفاضل التدر ير والحاذق اليصير 7 إلى 
0 . وأرباب السكلام والدين 


(القاهرة سسئة ١515‏ اص 


5 يعود على قوله فى بدء الفقرة ة : « لحعق 
هذا الحد والغاية ,كان علمه عارياً من القْرة » خالياً من اافائدة 
الما لية 6 هذه الأحسام السافلة 8 وينفون الوسائط والوصا آل.. غظ« . 


يأبون تأثير ماله الأحرام 
1١‏ من أسفل 3 فيمأ 24 تعاق ١‏ حدق 


كتالبى م اضرات فى الاسلام 6 ص ١٠‏ مسن 


راجم 
الى ال من أجل أن 2 ئر النجوم تأثيراً علياً ٠‏ 


اريخ ' 


داج ع1 نسم 


وتصرفباما ,فعل «جهال الفلاسفة ع( . وكذاك كتب متكلم معتزلى شيعى 
هوحسن ابن مومى النوختى (فى أواخ رالقرن الثالث وأو ائل القرن الرابع) 
كتاباً فى «الردعل المنجمين» » ثم أنه رد على الجبائى لآن الجبائى ٍ يكن فى رده 
عل المنجمينقو يأحازماء و إتما | كتفى باتخاذو جبة نظ رالشكاك ".أ ما الأشاعر 

را المذهب هو الأاساس المعتمّد ؛ وهو الذى ألف كتاباً فى 9 
على القائلين ب ه إضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق أحكام السعادة بها»0©. 
وهذا الرأى قد ظل رأى الأشاعرة السنيين0© . كذلك الشافعىيروىعنه 
وهوالواسع العلرجداء أنه اشتغل بعل النجوم”" فى شبابهء ولكنه +اتقدمت 
به السن أنكر على نفسه هذا الاشتغال بهذا العلي©©. مه شل انيبن 
استبتار ألى معشر الباخى ( المتوفى سنة «بام ه ح سنة 86م م ) بالدين » 
0 كان قبل اشتغاله بهذا العلم من الانقياء الصالحين . ذلك أن أيا معشر 


)١(‏ « المتزلة » , طبع ت ٠و١‏ أرنوك ( اييتسك سنة 1١95-01‏ )ص « مه سم. 
(؟) التجاقى + « كتاب الرجال »> ( طبعة يومباى سنة ٠١١1‏ ) : كتاب الرد على 
النجمين ؛ فان أيا على 'تجاهل فى رده على المنجمين ٠.٠١‏ راجمع أيضاً اللمتزلة » الطبعة المذكورة » 
ص هه س ٠١‏ 0 
(؟) ابن عدا كر » » أورده ميرن مع اع 2 فى كتابه عن الأشعرى. , 22086 منى ا١١ا‏ 
س 4 من أسفل. كذلك برد على كنتاب الأثار العلوية لأر سطو: « نقض كتاب الآثار العلوية 
على أرسطاطاليس »© ء السكتاب المذكور ( تأليف ميرن ) ص 9١م‏ س1 . 
(4) يهمنا أن نشير هنا إلى كتاب أبى بكر الخطيب البغدادى ( التوفى سبة 458 [ ورد 
خط مطبعى فى بروكلمن + ١‏ ص 898 فذ ثر هذا التاريخ هكذا : :سنة 4٠8‏ ]) السعى 
: بكتاب « القول فى النحوم » » راجع || سكى » « طيقات ١ل‏ شافعية » ح؟ ص ه"؟ س ٠١‏ 
وص #9١5‏ اس ١‏ . : 
(5) يروون عنه أنه فى افتخاره بعامه بضرة الرشيد ذكر أنه عالم بالنجوم يعرف منها 
« البرى من البحرى > والسهلى » والجيلى » والفيلق والمصبح » ؟ -والظاهر أن معرفته بهذا 
العلم كانت بالأحرى متعلقة بعلم الفلك من هذا الباب ( أورده ياقوت » طبع مرجليوث ج 5 
ص ؟لالاس .)١٠١‏ 
(1) السبكى ء الكتاب المذكور ء, ج ١‏ ص 4#؟ ؟ ص 8ه؟ س 4 ؛ أبيات فى ذم 
علم النجوم » ياقوت > الكثاب المذ كور ص ا5١ا.‏ 


سا ص د رت عيضم ب أ جس سير رمح بج به وس انموي م بس ع نمي م ع ب م ل د د 


سسا مم١‏ عه 


كان فى أول أمره من أصحاب الحديث - حتى قيل عنه أنهكان يغرى العامة 
بالكندى الفيلسوف7© نسء ثم عزم على الرحلة من بلده خراسان إلى مكة 
للحج . .ويا هو فى طريقه إلى مكة زار مكتية الوزير على بن نحى حى بن المنجم 
دو تعلم قبا علم النجوم ؛وأعرق فيه حت ألمد . وكان ذلك آخ عبده 
بالج وه 37 والاسلام أيضاً 0 

وثرى أن الليث بن المظفر » وهو حفيد نصر بنسيار المشهور أحد الولاة 
فى الأيام الأخيرة للدولة الآموية فى الشرق »: وعحرر كتاب العين للخليل 
ابن أحمدء يقول عن نفسه إنه اشتغل بتحصيل جميع فروع الع-ل » فيا عدا 
علم النجوم ؛ لا لآنه كان عاجزاً عن #حصيله » ولسكن نهر أ أن العليداء 


كر هو نه9» . 


و يكن هذا قاصراً على التنجير لفسب» على الرغم مما كان هناك من: 


تفرقة مستعملة بين الاصطلاحين : علم النجوم وعا الهيئة9» . ذفان المؤمنين 


من أهل السنة لم يكونوا راضين كل الرضا عن الفلك العلى أيضاً فعلى الرغم 
ما لمعر فته من فائدة فى إقامة بعض الشعائر الدينية ( كتحديد مواعيد الصلاة 
بالدقة2» م عل الميقات ‏ » وتحديد القبلة ‏ لجار ومناستعاله مهذا 
المعنى 00 إلا أنه دن علوم اللآاوا كل ا من العام 00 فى التربة 
الى نات ين العلوم الشرعية 3 وكؤهذا ىق يكو نعلياً متهمأ 8 بل إن ينا 
متكاا كيرا 3 قرياً كل ا قرب من لها أسفة 4 كالفخر الراذزى ١‏ يكن شق بعلم 


.1١١6 الففطى س “ها س‎ )١( 

(؟) ياقوتء الكتاب الذكور جح ه ص 4597 س .3٠١‏ 

(©) ياقوت > الكتاب اذ كور م جه ص ه8؟ : « وما عجزث إلا ألى رأبت 
العاماء يكرهونه > . 0 0 

(4) مثلا « الفهرست © ص ؤلا؟ س ١٠١‏ :7 يشار اليه فى علم النجوم وسها فى 
عل الحيثة » 1 : : 

(5) كان براعى فى من يعينون لفارت أن يكون عالاً بالفلك » راج خلاباق 
بروكلمن < # ص 5؟١‏ س 5 من أسفل . 

لدلة 


الفلاك كثيرأ » عب الر ثم من اعترافه بعلم التتنجيم فقول إن لأسيل إلى 
معر فة عالم السموات ألا عن طريق النقل والا خبار0© 8 

والمق انهم وجدوا قْ مو اضع م علم الملل مقثمات وأقوالا ل يمكن 
التوفيق بينها وبين مافى الاسلام توفيقا حقيقيا . فالسلطان السبى خوارزه مشاه 
رى م أخبره 4 أحد الرحالة عن بلاد 0 الفتمسر ” طااعة فأ 2 مختصف 
الليل "6 الحاداً وقرمطة فان صيدة هذا الخبر تقتضى الشنك 2 صدة قواعد 
مواقيت الصلوات الختلفة0© . إلا أن البيروق العظيم » الذى كان يعيش 
آنئذ فى بلاط السلطان ؛ طمأنه على صدق ما أخبر به هذا الرحالة 99 . ثم 
كيف يتفق مع حقائق علم أافلك أن تقرق العمس عن المخرني وق ووة 
هذا قُْ الحديث باعتياره علامة من علامات الساعة 9 ارد يرن دن «وسف 
الكرماى ١‏ المتوق سية ا ( عل من 2 روأ إمكان هذه الظاهرة ؛ معتمدبن 
على القول بأن قوانين حركات الآفلاك ثابتة لا تتغير» بقوله فى كتابه 
0 الكوا كب الدرارى فى شرح اليخارى "2 إن ميادىء أهل اطيئة مردودة )2 
0 وقواعدم منقوطة »؛ ومقدماهم عو عةع) وثم أنفسهم اعثرفوا أن غير 
المشرق والمغرب ليس ان 8 

والآن فاذا كان موقف أهل السنة عامة بإوزاء دراسة الطبيعيات ؟ 

إن الغزالى نفسه » وهو الذى لم يشمأ التسليم ٠‏ وهو حارب الفاسفة» بأن 
هناك تغارضاً بره الحقائق الفلكية الى نينت رياضيا ؛ وين الاحاديث 0 
وو كآان أميل إلى اعشار الأو ل صحيحة لا سبيل كن دحضبها » مفضلا التضحية 

)١(‏ « مفاتيح الغيب » ( بولاق سسئة 89؟١‏ ) +5 ص 5 ؛١‏ :< والحق أنه لا 
سبيل إلى معرفة الس.وات إلا بالخير »6 ٠‏ 
(؟) هذه المسألة هى فى الواقع موضوع المسائل الدينية الفقهية ااتى ذكرها حسن العبامى 

فى كتابه الوارد ذكره فى كتابى « مياحثات فى الفيلولوجيا العربية »© ح ١‏ ص "١١‏ 
:ماله د ته مناج 1/١‏ 4ل 


(") ياقوت » الكتاب المذكور 5م ص "١١‏ . 
(4) أورده القسطلاتى < ه ص 84 * فى أسفل . 


| 
ْ 
ظ 
ؤ 


ب اع[ سم 


يصحة الأحاديث امتناقضة» أو لامذاً بالتأويل المؤدى إلى التوفيق بينهما(؟", 
1 إن الغرالى كان أقل ثقة بالطبيعيات منه بالفلك . فانه يقول « وأما 
الطبيعيات فالحق فيمأ مكدوب بالاطل 0 والصواب 5 مششيه بالخطأ » فلا 
بكن الحم عليها بالغا لب والمغلوب »9". وهذا الرأى المطبوع بطابع القنك 
اموب بالخوف أمكن أن مسح لجال لى كديب من 26 0 عن السؤال 
الذى وضعئاه 2 8 كيار رجال الشافعية ( ونعى ب4 شهاب الدين دن سجر 
اطيتى 0 وك أت جا 4 هائ.ك ملدقة بحر 46 5 التنجيم 8 قال ابن حجر : 
| البحث فى الطبيعيات فاون أريد به معرفة الأشياء على ماهى عليه على 
طربق أهل الشرع فللا مح منه 2 وليس مشسامهأ لتنجيم الخر”م ع وإن أونن 
به معرفة ماهى عليه على طريق الفلاسفة 2 فبوحرام 3 لانه يؤدى إلى مفأسد » 
مه حيائك مشامهة ل م 


ووأه 


كاعتقاد قدم العام و“*وه ما لا لق من قبأنحهم 0 
التنجيم المحرم : حيث أفضى كل منهما إلى المفسدة » وإن اختلفت نوعا 
و قبدأ 0 
٠ 557‏ حك 
وكان لهل السنة بان ا, المنطق اليوثائى موقف خطير» أخطر 
بقية علوم الآوائل . فبينها كان عدم الثقة بازاء العلوم اليونانية 
| فحسب ‏ ظبر الكفاح ضد المنطق 


بكثير من 


موقفرم باذأ 
الأخرى يبدو فى العناية بالتحذير مم 
فى صورة معارضة خطيرة كل الخطورة . فالاعتراف بطرق السبرهان 
الارسططالية اعتبر خطرأ على صحة العقائد الامائية؛ لآن المنطق بهددها 
تبديداً جديا كييراً. وعن هذا الرأى عَبدر الششعوث العام لدى غير المثقفين فى 


صمر يه 


هذه العيارة الى جرت تجرى المثل : هن م م 


(1) « تبافث الفلاسقة »م ص 4 اس ١7‏ وما بعدةء. 
(؟) « مقاصد الفلاسفة » ( طببع صير ى الكردى » الفاهرة سنة ١**1‏ ) ص ٠8‏ 

زم) «ختاوى حديثية » ( القاهرة » الميمنية سئة لاء*١!‏ )اص ه", 
(4) محمد بن شنب » « الأمثال العربية فى الجزائر والغرب » ج ؟ ( 


ص سام م طمرروماة ره 1د نوها مم من ومطهنه كم عنام . 


:.) ١505 باريس‎ 


عساارة [ لله 


والظاهر أن الفساراى - وفضله الرئيبى راجع خصوصا إلى شروحه 
لكت أرسظو الماطقة :وتبشيطبا ‏ قد قد إلى معارضة هذا الرأى 
المنساط على الآاذهان » حدين 5 لتب دفاعا عن المنطق ( ل يصل اليئأ ) » جمع فيه 
طائفة ة من أقاويبل النى 5 أن لستخدم للحم » من وجهة نظر الدين » 
حك فى صا المنطق 60, 

وكان للمتكلمين نصيب وافر ف العمل على ذم المنطق من وجبة نظرالدين . 
وهم قد خرجوا على قواعد البرهان القيامى فى محاولاتهم » واعتقدوا أنهم 
يستطيعون تأبيد أقوالهم بمقدمات لا مبرر لها غير اشستبارها أو تواضع 
المتعصبين لنصرة المذاهب علها من غير برهان » ومن غير كوها أواية 
واجبة التسليم ».210 وكان هذا سبيا فى ازدراء الارسططاليين المسلمين لي 0©. 
ومن دوائر المتكامين؛ سواء المعتزلة منهم والأشاءرة » خرجت كتب عديدة 
ضدالفاسفة عموماء والمنطقعلى وجه التخصيص9©. واخوان الصفاء ولعلبم 
أن بكونوا فى هذا مغالين بعض الغلو » يتهمون المتكلمين ( ويقصدون 


00( أبن ألى أصيبعة 9 ؟ ص ه“ا ١‏ س2 هط : «» كلام وه من أقاويل النى ملعم شير 
فيه إلى صناعة اانطق © ٠.‏ 

(؟) راحم نشرثنا لكتاب د معاق النفس » ص [١‏ هذا كتاب ف الأخلاق » أسب 
خط إلى ياخما إن باقودا الفياسوف الموودى 0 وهو باللغة العرية مروف عيرية 5 أشسره 
جولدتسيور سنة ١601‏ فى « أتمال الجمعية الملسكية لاعلوم عديئة جيتنجن » + قسم الدراسات . 
الفلسفية والتارحة » سلسلة حديدة » لخاد التاسع » عدد رقم »١‏ براين » فيدمن » 
»ع ل وو | وراجع ما يقوله الغزالى » « معيار العلمى »6 ص ١١‏ س ١١‏ : «ترى” 
تناقض أ كثر أقيسة المتكلمين . فائهم ألفوها من مقدمات مسلمه لجل الغميرة » أو لدو اضع ٠‏ 
المتعصيين لنصرة اذاهب عليها 6 من غير برهان 3 وهن غير كونها أولية واحة التسليم 04 
وراجم « ميزان العمل » ( القاهرة » مطبعة كردستان سنة م9١‏ )ا ص ١١‏ س4 

(؟) راجم كتالى « محاضرات فى الاسلام »© ص ١١9‏ : 

(4) يكنى أن نذكر مثلاكتاب « الرد على أهل المنطق »© لانويتق ( النجاغى» السكتاب 
الذكور » ص 40 ) . ش 


هع ب 


المعتزلة) باهم يقو لون يانه لافائدة فعام الطب20و أنعلم الهندسة0© عاجز 
عن معرفة حقائق الأشياء””©. وأن علمالمنطق والطبيعيات كف روزندقة» وأن 
أهايا مالددون وى ولستطيع أن وضح هذه الهمة عشال واحدد ؛ وهو 
ما رواه الفياسوف أو حيان التوحيدى فى كتابه ه مثالب الوزيرين » ظ 
عن موقف الصاحب أسماعيل بن عياد ) المتوق نه 6 العالم 6 وذرآل ْ 
بو به 4 وكان هن 9 مذهب المعتزلة المتعصيين تعصيا دفعه إلى أن جعل 
هذا اذهب الدبى المذهب السائد قُْ أيام وزارته0© . وهذا الكتاب طعن 
فى الصاحب وفى زميله أنى الفضل نن العميد م على من يقتنيه20©. 
0 1 8 ا 
قال أو حيان بعك أن وصف كبرة معارف الصاحب الأسطحية وسرعة مله | 
فُْ اغارف 3-5 عى 5 « والغالب عليه أى على الصاحب ( كلام المتكلمين 0 
أن 1 5 7 ١‏ أ ا 
المعتزلة 3 وكا 4 موجه بطر اتُقهم 6... زهو شسديل التحصب على أهل ا ْ 
ظ والعدد ؛ وليس له من الجزء الا لآهى خير . ولا له فيه عين ولا أثرء0©, ا 
ا وَكتن الشيعة تسب العارة الآنية إلى الامام تيل الله ) 5 اجتعقر ا 
() من صرحوا بعداوتهم اعلم الطب ء الماحظ. ؟ ولحمد بن زكريا الرازى الطبيب 
ا المعسرور كتاب ف 2 الرد على الحاحظ 9 تقش الطب 6 (الفهرست ص ءءء سس ع( 0 راجع 
ا « يجلة قينا لعرفة العرق © 972186 اطجلد رقم ١١‏ ص "ه ء تعلق رقم * ٠‏ 
(؟) را كان هذا راجءاً إلى الميل إلى الشك عند التتكلمين . 


ا 
ا () راحم قبل ص ١4٠‏ تعلق رقم " ٠‏ 

ا (4) « رسائل اشوان الفا »> ( طيعة عياى ) ج 4 ص 35 فى أسغل : 

الطب لا منفعة فيه ؛ وإنث علم الهندسة لا سقيقة لها ( هكذا ) ؛ وإن علم المنطق والطبيعيات 1 ١‏ 

| ْ 


ا 022 
ا ا اا 


را 0 


« إن علم 


1 (كفر وزندقة » وإن أهلها ملحدون © . 
| (0) راجع « يجلة الجمعية الأسيوية الملسكية » 21888 سنة 4+وا ص هللا . 
1 6 راج مجلة « الاسلام » الجلد رقم ؟ ص ٠ 5١4‏ 
ا (1) أورده السيوطى فى « بنية الوعاة »ه ص 48* فى السطر الأخير : « وهذا الكتاب 
من السكتب المحدودة »ما ملسي أحد إلا واتعكنييت أحواله -. راجع أيدروز > « يلة 
الاسلام » ء اللحلد الذكور م ص هغ* ٠.‏ 

(4) ياقوت طبم «رجليوث > + ”ا ص 515 ٠‏ 


5-0 


الصادق ( 0 إن النامن لا بزال م المنطق حىَ تكلموا 5 أللّه ع فاذا عم 
ذلك فولوأ لا إله إلا الواحد الذى ليس كله شى 7ك : وهنا يوب ألايفوتنا 
أن تلا حل أن هذا التحذير من الماطق صادر عن فرقة تنجه فى العقائد الجاه 
مذهب المعتزلة ٠.‏ 

ولكن على الرغم من كل ما رأيناه ص أن المتطقى - وهذا لقب 
المتخصصين ف المنطق 20‏ ل يكن ينظر اليه أهل السئة بعحان الرضى » فانا 
نستطيع مع ذلك أن ناهد أن بعضاً من أنمة رجال الدين قد تحدثوا مخير 
عن الاشتغال 4 أشيغالا يشوم على الدراسات الى وجدت ف الحصر العياسى 


الآول”" ؛ وانهم قد انتفعوا به فى خدمة الكلام والدراسات الدينية . 


)١(‏ الكليى » « أصول الكانى » ( عباى سنة ١2.018‏ ) ص لاوس 1٠١‏ . وهذه 
العبارة تذكر نا بالحديث الذى وضعه أهل السنة وقد أوردناه فى «محلة الجمدية المعسرقية الألانية» , 
اللمجلد رقم لاه ص 89# س 14 . 

(؟) وقد يستعمل أحيا نا كلقب دائم لحؤلاء العلماء » فمثلا يي بن عدى اانطق » أو 

سليمان المنطق ؛ والأخير كان ٠ركزا‏ لدائرة من الفلاسفة » جمع أو حيان التوحيدى فى 
« المفابسات » يالسها ( راجع دى بور 2 تاررع الفلسفة فى الاسلام » ص ١١4‏ وما يليها 
| حت ١٠١١‏ وما يلييا من الترجة العربية ] ) ؛ ون د إلى جانب “جم المذ كر السالم لافظ 
2 منطق > جع التتكسير : « المناطفة » ( ومن المؤكد أن هذا كان بتأثير افظ « الفلاسفة » 

تأثيراً لفظياً شكلياً ) عند الث عرانى فى « لطائف الئن » جح ا ص ١١4‏ س ه من أسفل : 
« 5 هو مقرر فى كتب التكامين واللناطقة وأهل الهندسة »> , 

(؟) إلا أن السك تاب الذى أمر الخليفة الممتضد أبا اسحاق ابجع بتفسيره تفسيرا لم ترج 
مئه إلا سخة واحدة خاصة ثرْ ائة الأعتضد , ونال اازحاج من أحله مكانأة من الخليفة » تقول 
إن هذا الكتاب ل يكن موضوعه علم المنطق » 5 قد إسكنتج من عنوانه الذى ورد فى 
روايات كثيرة كذ : « جامع المنطق » . فان ما أورده الفورست ص 5١‏ من وصفه 

لامكن أن ينطق إلا على كناب فى اللغة » وهذاييرر تفضيل فليجل لاقراءة : « حا دامع النطق »ع 

ى قراءة أوردها ياقوت أيضاً ( طبع مرحليوث ح ١‏ صلاه س * من أسفل ) . وأو أثه 

َن 0 أيضا أن أحد تلاميذ الز جاج » ونعنى به حمد بن اسدق أبا النصر الكندى , قد 

اشتهر بأنه « كان عالما بالهندسة > قبا بعلوم الأوائل » » التئوخي فى ياقوت » الك.تاب 
الذ كور » < 5 ص 4*0 س م . 


وولسد 


وهنا نستطيع أن نلقى نظرة على الاسلام فى الغرب أيضاً . فنزى بعد 
موت الخليفة الحكم : سنة ++مه ) الذى عنى بعلوم الآوائل وعمل على 
انتشارها والاقبال علم 00 بن أ عاص أ ر باحراق جمييع 
الكتب المؤلفة 0 م القديمة , ويخاصة المنطق وعلّالنجوم؛ وكانالمنصور 
يعتمد فى تأبيد حكمه على رجال الدين20©. إلا أنا نشاهد بعد هذه المظاهرة 
الصادرة عن التعصب أن واحداً من أشد المتحمسين لنصرة السنة بمعناها 
الضيق » هو ابن حزم »كان من المؤيدين لعلم المنطق تأييداً مصدره الاعماب 
وليس ابن حزم بوجه عام عدوا للفاسفة ؛ فهو يصرح بأن الفلسفة الحقيقية 
فايتها إصلاح النفس ٠‏ ؤتلك الغاية بعينها هى غاية الشريعة » فلا تعارض 
إذاً بين الاثنتين » وليس يتكر الشريعة إلا الذين يزعمون أنهم يتتمون إلى 
الفاسفة» وواقع الآمر أنهم بمعانى ١ل‏ الفليقة عنقا اهارن 19 ولد اسة 
المنطق فى نظر ابن حزم قيمة خاصة فثرأه بقول9” إن : ١‏ اللكتت التىجمعها 
ارسطاطاليس فى حدود الكلام (؟ - يقصد قواعد المنطق ) ...كلها كتب 
سالمة مفيدة دالة عل توحيد الله عرز وجل وقدرته» عظيمة المنفعة ف انتقاد 
جميع العلوم . و: عظم منفعة الكتب التى ذكرنا فى الحدود ( أى القواعد 
د فى مسائل الاسكم الشرعية (أى يظبر عظ م منفعتهأ فى مسائل 
الاحكام الشرعية ) : بها يتعرف كيف يتوصل إلى 0 باط ( الصحيح) ؛ 
وكيف تؤخل الالفاظ على مقتضاها ؛ وكيف يعرف الخاص من العام »؛ 
وامجمل من المفسر ؛ وبناءالألفاظ بعضبا على بعض ء وكيف تقديمالمقدمات 
7 3 التائج ؛ وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبدأً » وما يصح مرة 
ما بيبطل أخرى » ومالا يصح البئة» وضرب الحدود التى من شذ عنها كان 


للق هد وصفا مفصلا لاحراق هذه 5 م فى 2 طيقات الأمم « 5 طبع 


شيخو ( ببروتث سنة ١5١»‏ )ص 56" وما يليها ٠‏ 
(؟) كتاب « الملل » طبعة القاهرة < ١‏ ص 54 ٠‏ 
(ع) «اللل » ح؟5 ص 6ه 


خارجاً عن أصله » ودليل الاستقراءء وغير ذلك مما لا غناء بالفقيه الجتيد 
لنفسه ولآهل ملته عنه» . وهو يشير أيضاً إلى الكتب التى ألفها فى حدود 
المنطق ؛ وفى رده على الاعتراضات الى وجهها القائلون بأن العالم قديم إلى 
من يقولون بأنه محدث ٠‏ يقول إن هذه برهنة وهمية سفسطائية ( شغيبة ) 
طالما| حذر من مثليا من قبل » فبى حجج سفسطائية لا تستقيم وقواعد 
المنطق0© . والظاهر أن كتب ابن حزم هذه قد ضاعت فيا ضاع من كتبه 
العديدة2' . ومع ذلك فانا نستطيع أن نكون فكرة عن منهجها وقيمتها مما 
ذكرة أحد معاصريه7©. ونعنى 'به القاضى أبا القاسم صاعد بن احمد قاضى 
طليطلة ( المتوفى سنة 4+5 ه ) . قال صاعد : « فعنى ( أى ابن حزم ) بعلم 
المنطق » وألف فيه كتابا سهاه « التقريب لحدود المتطق » » بسط فيه القول 
على تبيين طرق المعارف» واستعملفيه أمثلة فقبية وجوامع شرعية , وشخالف 
ارسطاطاليس » واضع هذا العلى» فى بعض أصوله مخالفة من لم يفبمغرضهء 
ولا ارتاض فى كتبه . فكتابه من أجل هذا كثير الغلط ء بين السقط0©, 
وس هذا النقد نستطيع أن نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالمنطق كان 
من أجل خدمة نظرياته الديذية » يا هو واضعم أيضا ما أوردناه له آنفاً من 
أقوال فى عل المنطق . إلا أن هذا النقد مع ذلك دليل عبل أن التقاليد العلبية 
فى الأندلس الاسلاى؛ وهى التقاليد التى أوقف سيرها وتقدمبا حادث 


المصوربن أى عامر أدة من الزمان قصيرة » ل 55 من الممكن أن تنتزع من 


)١(‏ كتاب « الملل والنحل » ج ١‏ س 7٠‏ فى أعلى : « هذه شغيية قد طال ما حذرنا 
من مثلها فى كتبنا الى جعناها فى حدود اانطق © . 

(؟) راجم « جل اببعية المهمرقية الألمائية » , اللحاد رقم 55 س 158 . 

(؟) وقد عرف تاري ميلاد ابن حزم من ابن <زم نفسه مباشرة ؛ وعرف أخاراً عن 
مؤلفات ابن <زم من ابنه » ألى راذ 

(4؛) كتاب « طيقات الأهم © ص 5لا س ه وما يليه ؟ راحم ياقوت » طبع مرحليوث 
ده ص لااء فاله أورد هذا الوضمع . 


1ك 


بي و ل 


2 


وعيه وشعوره . إلا أن العناية مبذه الروح الأصيلة فى الأنداس » ونعنى ما 
الروح العلسية » نكن ظاهرة ىُْ يبع رجال الدين هناك بدون اسكثناء . 
فانه حتّى فى عصر الازدهار العظيم الدراسات الفلسفية » وبدها الحياة من 
جديد» وهو الازدهار الذى ظبر حتى فى أيام دولة المو<دين أ نفسهم» نسمع 
وكتب التراجم تقدم لنا على هذا كثيراً من الشواهد ‏ فقباء المالكية 
المتزمتين حماون على الدراسات الفاسفية فى عنف ظاهر وغضب 00, 
ومن أوضح اللأمثلة على هذا الاتجاه مثل نأخذه من القرن الثانى عشر» وهو 
تلك الآبيات التى هجا بها ابن جبير » الرحالة الكاتب البارع » الفاسفة0©. 
ولعله فى حكمه على ما سن ابن سينا وأبو نصرء قد ثاثر بما سمعه فى البيئات 
السنية فى الشرق التى اتصل مها أثناء رحلته © . 

وكان للغزالى المكانة التكيرى من بين رجال أهل السئة الذين لم يكونوا 
ليكرهون دراسة المنطق فى ذاتها . إلا أن النحو الذى عليه عالجهذا النوع من 
الدراسة الذى أحبه حأ شديداً يكشف عما كان يشعر به من حرج وضيق وهو 
يعالجه بر زاء من مثاون مذهب أهل السئة والماعة . فان أيا الحجاجج,وسفبن 
حمد بن طماوس (راجع قبل ص ع9١)‏ الآندلسى الأرسططالى المدافم عن 
الدراسات الماطقية وله كتتب ف المنطق» ونحن نراه فى دفاعهعن المنطق وإمانه 


,6 نةهذا العلم ف الاسلام كس مايقو لهخصومهذا العلم الس اسيك بالغزالى 


000( راجع ميجيل اسين بلاثيوس فى كتابه « ابن مسرة ومدرسته » ( طيمة مدريد 
سئة 8514 )١‏ ص5١‏ تعليق ركم ه #أعنلتكه ناى لل :426/1116552/4 رذم 2218 دادم اعناع نلا 
[ فى هذا التعليق يقول بلاثيوس إنه «نوحه عام ؛ كان المنطق يمتبر ء ليس فقط فى القرونث 
الأولى » بل وف العصور ال تأخرة أيضاً » من بين الدراسات التى يعرم الاشتغال بها »] . 

(؟) المقرى < ١‏ ص 7١5‏ [ نص هذه الأبيات هو 

قد ظهرت فى عصرنا فرقة ظهورها شوم على المصر 
لاتقندى فى الدين إلا يما سن ابن سينا وأبو نصر | 

راجم مقدمة « رحلات ابن حبير » , الى سملها ريت ودى خويه ص ١١/١54‏ 
ع زع 00 علسططاج ١17:1‏ .له نط0 .ل “زه دأونتهم/ 1/6 ١‏ 

(م) ذكر ابن العرلى'( « الفتوحات السكية » ج ١‏ س ١98‏ وما تليها »' القاهرة » 


المطبعة الميمنية سنة ١85‏ ) أن أبن حبير شبد دفن ابن رشد ؛ وكان فى 'حالة تأثر شديد 5 


لساعهة[ سد 


خصوصاً» نقول إن ابن طملوس قال فى عرضه الأا<وال السائدة فى عصيره 
بعد أن أورد أسماء كتب الغرالى فى المنطق» إن الغزالى» باعترافه » ليشأ فى 
أسماء كتبه المنطقية أن يسميها باسم لكات وزمن ذاه رأساء عرد 
تخفى هذا الاسم الحقيقى الذى هو موضوع الذم والاستهجان(2 . ٠‏ فهذه 
الكعي اله ألفا أو حامد هى فى29 صناعة المنطق» للكن أبا حامد غي زأسماء 
الكتب وأسماء المعاتى المستعملة فيبا ونكب عن ألفاظ أهل الصناعة إلى 
ألما ظمار فة عند الفقها و معتّادة الاستعال عند علياء زمانه . وما فعل هذا 
كله إلا درا ا من أن ب#رى عليه ماجرى على غيره من العلياء ؛ 
الذين أتو بالغريب وغير المألوف» من الامتحان والامتبان فصانه الله عن 
ذلك باطفه » . ولكن هذا لا ينطبق مع ذلك على القسم الخاص بالمنطق 
من 5-1 « المقاصد» »ء فانه لايغفل ع8 هذا الاسم وإما ستحمله © 
يشاء » حين يذكر فائدة هذا العام فى فى أثناء البحث فيه فيقول : مف فإذاً فاكدة 
المنطق اقتناص العلم ؛ وقائدة العلم حيازة السعادة اللابدية فاذا صح رجوع 
السعادة إلى كال النفس بالتذكية والتحلية» صار المنطق لاعالة عظيم 
الفائدة »60 م أنه اعتقد أن إظبار ا<ثرام رأى معاصريه يكون باستعال 
ما استعمل من مصطاحات وألفاظ أراد ها أنجعل مقبولا ما يورده من ٠‏ 
مناهيج قد تثير الشك وعدم الثقة فى نفوس الغرباء عن المنطق » أ كثر من أن 
كرت ذلك السينة كته بأباء أخرى غين و الماطق :و وهر تقارأى أن 
الآلقاطة المستيل فق التق عاكة [نا وضها معرب سفت رمال عسى 

(1) « رأيت من تلويغاته وأشاراته التى تكاد أن تكون تصريعاً أن له فيها ( فى صناعة 
المنطق تاليف ورى فى تسميتها من أن يسميها باسم المنطق . وهذه ااسكتب متها «معيار لعل »» 
وكتاب « بك النظر » » وهو دون « ااعيار » م ومقدمة « المستصنى » فى الفقه» ومئبا 
مقدءة « المقاصد » . وراجم ما يقوله الغزالى فى « تمافت الفلاسفة » ( القاهرة » المطبعة 
العيلامية سنة ١٠8‏ ) ص 5 س ٠١‏ : « الكتاب الذى سميناه مميار العلم » الذى هو 
الملقب بالمنطق عندمم » . 


(؟) [ فى نس مؤاف البحث هن من ] 
() « مقاصد الفلاسفة » ص لا, 


م7 سس7اسمسوبجبو و بويج سبجم سد سد 0 


عد هم ده 


وشول, وأخنة) عن صدف ابراهم وموسيى20© 
الغزالى بأن قال إن ممع البحث ىُْ الأمورالفقبية لاختلف عن منج 

البحث فى الأمور العقلية'؟ ؛ وعلى أساس هذا القولحاول فى كتيه الخاصة 
بالمنطق أن يبين فائدة منهج هذا العلم للمباحث الدينية . يا حاول أن ينظم 
تطبيق ذلاك المنبيج على هذه اللاخيرة 5 ؤنرأه ىق كتاب 2 القسطاس 3 اول 
وده أن إستخرج أشكال القياس المزتافة 53 الى هه وحدها 2 موازين .6 
الحقيقة » من القرآن نفسه . وفى كتاب «المعياره يقدم إلينا بحثاً منظماً كاملا 
فى المنطق افيا صب عيليه داتما استخدامه فى الفقه وتطبيقه على مسائله 
فالأمثلة التى يضر.ها لأشكال القياس وضروبه مأخوذة كلبا من الفقه ©© , 
و ف مو أضع 5-1 5 من المنطق شر أه 001 ضح المسائل المنطقية بأمثلة دن الفقه 
قدر المستطاع9» ؛ ولمكن ليس معنى هذا مطلقاً أنه يرى أنطرق الاستدلال 
فى الفقه متفقة اتفاقاً دقيقاً مع قواعد الاستدلال البرهانى؛ بل إنه ليشير 
بالاحرى إلىماهنا لك دن الفروق السائدة بين كلا النبجين فى كلتاالناحيتين200 
وكيز تمييزاً واضحاً ببن الاستدلالات ذات الطابع الظنى وهى كافية فى الفقه 
13 الكفاية ‏ وبين الاستدلالات ذات الطابع اليقيى 20 ٠‏ وكشف 
بأستمرن أر عن خظرق مناهج الففه للقو أعد المنطقية. فلتجده ف كنات «المقاصد» 
الذى قصد به إلى تقديم خلاصة للفاسقة الأرسططا لية 6 لمن الفرصة 2 
دين عرضه لنظر 3 القياس 4 م يلقى نظر 08 علىما إسميه الفقباء و المتكلمو ل 

)١(‏ « القسطاس » ( طبمة القاهرة , مطبعة الثرق سنة 1١5٠٠‏ ) ص وه. 

(؟) «معيار العلم » ص ١‏ س ؟ : « إن النظرفى الفقبيات لايباين النظر فى المقايات ». 

(©) « معيار العلم » ص85 وما يليبا . ش 

(4) مثلا فى السكتاب السسابق ص 45 س # من أسفل ؟ ص مه سن # وما يليه ؛ 
ص 7لا س ٠‏ من أسفل » كذلك فى مواضم من السكتاب متفرقة . 

(5) الكتاب السابق م ص “*م س ١٠؟‏ ص لاني أسفل »)ص ١18‏ س5 ؛ 


وغير ذلك . 


. ص ١و اس 5 من أسفل‎ )١( 


و[ 


قباساً » من أجل أن ادق مأفيه من عيو ب منطقية60 6ق ف كنات 0 المعيار 4 
دوم هذا بطر بقَة منظمة ) فيشير إلى أن درجة اليقين ف النتائميج لوقف على 
درجة اليقين قُْ المقدمات00 6 وأخد على أهل الرأى والقياس سطحيةهم 3 
لآم بم لديم من معرفة غير مرضومة لسىء من العلوم العقلية0© خلطون 
فى استعاطم القياس القثيلى فى الْمَعّه . ش 

إلا أن الغزالى لم يكن يقصد من وراء هذا إلى اليل من نظريات الفقه 
وأقواله الثابتة» وَإِنما هو قد أراد بكتبه المنطقية أن يبين أهمية المنطق بالنسبة 
إلى تنظيم اليحو ث الد يليه تنظم| شو معلى سس ف البحث مستقيم و أن بوكى 
باتناعه 3 وهذا واضح ما فعله فى كتابه الاخير الضخم 0 المستصق » وهو 
كات مع دروسه ف ول الفقه » فقد قدم له عقدمة هه (لخيص مسائل 
المنطق الرئيسية » مأخوذ عن كتبه المنطقية السابقة . 

وإن م طبع عليه الغزالى من التردد ليجع له صل ف الهاية إلى و من 
'الشيك و القاق شير ضاق تقاسيه تأماثه قُْ أغر اض المنطق و مأ عبى أن الم 
عن هذه الاغراض من نتائج خطيرة بالنسة إلى العقائد الديلية . قرو فى كتابه 
دحك النظر ؛ وهذا ملخص فى المنطق ألفه الذوالى ثلبية لدعوة صديق . 


)١(‏ « مقاصد الفلاسنة » ص 4# ء. 

(؟) «معيار العلم » ص*١١‏ : « إن المقدمات الى ليست يقينية ولاتصاح للبرادين » ٠‏ 
وهو يشير بنو ع خاس إلى الاستدلال فى الفقبيات عن طريق « تقل الحكم من جز على 
جز [ ف نص مؤاف البحث : جزء ء « وهو خطأ مطبعى ] آلثر » , ص 55س 
من أسفل » ص ١ه‏ س ١5‏ ؛ وإلى القياس المؤاف « من مقدمات وعظية خطابية » ص٠1‏ 
السطر الأخير؛ وإلى هذا النو ع من القياس المنتاف فيه كثيراً ونعنى به القياس من الشاهد إلى 
الغائب » . كذلك فى مؤلفه الأخلاق « »يزان العمل » ص 4ه س 4٠١‏ ص ١١5‏ ومايليها 
بورد أنواع الاستدلال الثلاثة محدداً إياها بدقة , 1 
(”*) « معيار العلم »4 ص ١١٠٠اس ١١‏ : « ولقد خاض فى الفقه من أصحاب الرأى 
من شدى [ فى نس هوؤلف البحث : سدي > وهو خطأ مطبعى ] أطر اق من العقليات 


وم خمرها #6 . 


عحس اه ١‏ 77 


مني 


ولسنا لستطيع أ تحخدد تاريخ ًا ليفه على ووه اليقين )0 ؛ بعر غن سأمتهمن 
هذا العلم تعييراً لم عن صجر شديد فيقول 0 وحولى (هذا الصديق ( 9 
ف أ م4 م السامة و الضجر 3 عدت إليه معاو ده منالتفت ل مأهجر 
وظل الالتفات إلى ما ضُجر ثُقيلا 2©0: . و يطلب إلى صديقه (فى المقدمة 
وق الخاعة ( أن يعاهده عل أن بدعو ألله دمن أجله ف أوقات خلوته بعل 
013 صلاة 4 ف مقايل هذأ العمل الذى قام 4 إجابة إل رغنته 2 أن يطاب 
الى أصدقائه ها أن بدعوا ألنّه أه نفس الدعاء فقول ويقولوا 00 الوم زه 
الحق ا 4 وأرزقه ا عة؛ 57 الياطل بأطلا” »وأرزقه اجتنايه0, 1 
والآن فاناخص حكده الاخير على هذا العلم الذى أشاد به فى مطلع سنه» 
إشادة ديرة باعتيارهعلما يؤدى إلىالظفر بالسعادة . بتحدث الغز الى اعتر افاته 
) المنقذ من الضلال ( عن المنطق من دين العلوم الى تحدث عن صلتما بالدين 2 
فيقول إنهكالرياضيات سواء بسواء لا خطر منه فى ذاته على الدين . فاية صلة 
هناك لوقه مهمات ألد إن قف بال قو اعدالحدو أشكالالقياس مشلا حدى بجحد المنطق 
وشاكر 5 إلا إن هذا الانكار وذلك الج<دود ليحملان أهل المنطق على دمو 


الاعتقاد ىُْ عق لهذا الذى بجحده ويذكره 5 وعلى العكس من ذلك رتكب أهل 


)١(‏ ولكنه علىكل <ال قد ألفه وهو فى سن عتقدمة ؟ فان الغزالى يشير فى الماعة إلى 


أنه يحث فى المنطق فى معيار العلم » ولكنه لم يكن قد نهر هذا السكتاب بعد » لأنه كان 
لا يزال فى حاحة إلى «راجعة أخيرة . وتيعا لهذا يظهر أن الكتاب الذى من بصدده أقدم 
من التحرير اللهائى لسكتاب ١‏ المعيار » الذى نهيره من بعد ء وقد أشار اليه أيضاً فى 
«التهافت » ص ١ه‏ السطر الأخير باعتياره ملحقا لكنتاب «التهافت» . 
(؟) « يك النظر » ( طبع النمساتى والقباتى ء الفاهرة » الطبعة الأدبية » دون ذكر 
تاريع الطبيع 6. 
' (») كذلك فى الرسالة الصغيرة إلى أحمد بن سلامة الدممى المسماة « برسالة الوعظ 
والاعتقاد » (ت بروكلين < ١اس 45١‏ 4 برقم 21١5‏ ولبكن أيس من الصحيح ورد 


فيه من قراءة اسم ابن سلامة هكدذا : النكميمى ) المطبوعة مع كتاب « فيصل التغرقة » » 


برحو الغزالى صصد قله نفس الرحاء فيقول : 2غ [ وهأ م مقر عليه 1 أن لا لبي عن 
دعوات فى أوقات خلوته 5 وأن سأل الله تعالى أن يريتى .2.2 4م وهذا الرحاء نفسه 


يتسكارر إنصبه ف مقدمة 2غ معيار العام 54 وق 2 النقذ ©« ص .0 س9 من أسفل 5 


يه 


عل إرهم ١‏ َك 


المنطق 3 الأخرون ناولا عدلون .وذلك أنهم 0 كجمعون لارهان رم 
يلتم أنها تورث اليقين لاحالة. لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية, 
ما أمكنهم الوفاء بتللك الشروط . بل تساهلوا غاية التساهل . ورها ينظر فى 
المنطق أ 8 من لاستعدسنه وير أه و اضيداً فيظن أن 7 ل عنهم من 
الكفريات مؤيدة مثل تلك البراهين (اليقينية) » فيتعجمل ويقع فى الكفر 

. قبل أن يتمكن من معرفة الحقيقة بادرا كه حقيقة علومبم الآلطهية 9 , 
تلك هى الأخطار التى قد تجر إليها دراسة المنطق » على الرغم من أن 
المنطق لا يتعلق بالدين منه شىء . وليس فى هذا تحر.م للاشتغال بالمنطق , 


وإلا لكان الغزالى متناقضاً مع جانب خطير رائع من جوانب حياته العلمية . 


تت 5 5 

إلا أن المعارضة فى دراسة علٍ المنطق لم تصل أو ج شدتما إلا فى العصر 
الذى تلا الغزالى » وكانت مرتبطة فى هذا العصر ء ابتداء من القرن السابع 
الجرى ؛ بامم محداث من أشبر الحدثين فى عصر بدء الانحلال . فالرواة 
حدثوننا عن شخصية من أعظم الشخصيات العلمية فى القرنين السادس 
والسابع اطجريين » و تلك هى شخصية كال الدرين بن بونس الموصل . عرفه 
ابن خلكان ؛ وكان على ا١تصال‏ به » فقدم لنا صورة واضحة لا كان عايه من 
عيقرية وسعة أفق ومشاركة فى نواح عديدة من نواحى العل0©. فالى جانب 
معرفته بالعلوم الشرعية الاسلامية على اختلاف مذاهها » كان مليا بالتوراة 
والابجيل ؛ حتى كان اليبود والنصارى ٠‏ فما بحدثنا الرواة» يتلقون عنه 
تشير كتبو وكاو ليون بايا كرا يعن الغ يمن ملام 
#م#أنفسهم » ولم يكن له ثمة من نظير فى معرفته بالرياضيات والطبيعات والعلوم 

م الف ل و 


(؟) اين شلكان 2 طمع قستتفلد تت رقم لادلا (< 5 ص 58 وما يليبا ) » وقد 
أورد هذا الكلام بيامه السبكى فى « طيقات الشائمية » , ج ه من ص ١5١5‏ إلى ص 159. 


ادن عد 
الفلسفية : ذكان يعلم من المنطق و الطبيعة و الحساب و اطندسة و اطيئة و الطب 
والموسيقى والالهيات مأ ل يكن عليه واحد من معأصر به 2 فرع من هذه 
الفروع . وعليه بأقليدس وبطليموس ل سس أقل من عليه بمخائر الشعر 


العربى وما يروبه التاريخ . وعليه أقبل طلاب العلم من جميع الأنحاء» بأخذون 


ل باع ما عد مسد اسه ب دس م اماس ساس سد ب ب سي وبيج د سج 


ْ عنه علوم الدين وعلوم الدنيا. ومن بين هؤلاء الطلاب الشبان الذي نكانوا 
و( يحجون إليه ابن الصلاح الشهرزورى ( المتوفى سنة ++ ه) الذى أصح ظ 
1ْ فما بعد إماماً من أ كير أثمة الحديث22©. ارتحل ابن الصلاح إلى الموصلى ا 
+-00 بتلقى على كال الدين هذا دروساً فى المنطق سراً . إلا أنه على الرغم من تردده ظ [ 
5 عليه مدة من الزمان طويلة وعبل الرغم مما أظبره الششيخ من حسن استعداد ؤ ا 
000 الافادتهءلم يستطع هذا العم أن ينهذ إلى دماغ هذا الطالب الثهابالذىكان . ْ٠‏ 
جاه عقله اتجاها دينيا خالصا. فا م يكن فى وسع كال الدين إلا أن يقول له : 

1 3 مه ؛ المصاحة عندى د الاشتغال مبذا الفن » . فقال له : م وم ذلك ؤ 
يامولانا ؟» فقال : ١‏ لان الناس يعتقدون فيك اير » وثم ينون كل من ا ْ 
اشتغل هذا الفن إلى فساد الاعتقاد» فكا نك تفسد عقائدم فيك » ولا | 
ي#تصل للك من هذا الفن » . فقبل ابن الصلاح إشارته وترك الاشتغال بالمنطق . 
وإلى هذا كله يضيف ابن خلكان أن كال الدينكان « يتهم فى دينه » لكون 
العلو : العقلية غالية عليه . وكا نت اتعثر يه فى بعض اللاحيان غفلة لاستيلاء 


ا م وو لا و 


0 الفكرة عليه بسبب هذه العلوم » وتبعا لهذا حك الناس عليه مما نحكموا . 
ْ أما ابن صلاح الدين الشهرزورى فلم كتف يرك الاشتتال بهذا العلم 
ا الذى م يفسع له أفقه وكان خبار جا عن نطاقه ؛ بل نا مسي انود له اسم ْ ا 
الدين » فى تلك الاجابة التى أجاب مها على من سأله ( ولعل هذا السؤال أن 
يكون من وضعه هو نفسه ) : هل الششارع قد أباح الاشتغال بالمنطق تمليا أو 
تعلها ؟ وهل جوز أن. تستعمل الاصطلاحات اللمنطقية فى إثبات الاحكام 


)000( بروكل.ءن < ١‏ ص 4 برقم .1١9‏ 


سساو" | عم 


الشرعية ؟ وماذا بجب على ولى الأمى فعله بازاء شخص من أهل الفاسفة 
معروق بتعليعها والتصنيف فيا ء وهومدرس فى مدرسة من المدارس العامة؟ 
يبدأ ان الصلاح فتواه بأن يصف الفاسفة وصف أهل السنة لحاء فيقول : 
إن «الفاسفة أسه السفه © والانحلال» ومادة الحيرة والضلال » ومثار 
الزيغ والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشربعة 5 الطية 2 
المؤيدة بالحجج الظاهرة , والبراهين الباهرة . ومن تُليّس بها تعليا وتعلداً » 


قارنه الؤذلان والحرمان : واستحوذ عليه الشيطان . وأى فن أخذى من فن 
يُعمى صاحبه وينظلم 7 قله عن نبو”ة نبينا مدصاعم كليا ذ كره الذا كرو 

وكيا غفل عن د ره م غافل م انتشار 1 يانه المسكبينة سداد 0 2 
طن 


دى أقد انتدب خض “العلا ء لاستقصاما فجمع مئهأ ألف معز 5 4 


وعددناه مقصرأ ع إذ هى 2 فوق ذلك بأضعا أف لا أخدى ٠‏ | نمأ ع 


مقصورة00© على مأوجد منرأ قْ غصره صلىا لله ع ليه وسلم؛ بل جدد02) عدم 


)١(‏ تورية بالطهزء الثاتى هن الكلمة : فاسفه] ٠‏ وبتلاعب أبو الفتح البسق بهذا الافظ 
فيقول إن « فلسفة » أصلبها « فل" السفه » ( ذكره الثعالى » « يتيمة الدهر » [ طبعة 
دمشق سنة غ180 ] < غ4 ص 7١.؟‏ س ١8‏ )ء وتلاعب مثل هذا التلاعب أيضنا الفقيه أبو 
عمران الميرتلى فى أبيات له هجا فيها الفلسغة ( كتاب ألف باء [ القاهرة , المطبعة الوهبية 
سنة 1م١١‏ ]< اص 9؟ س ٠١‏ )تقال : 

لا خير فيما الفل أو له وآخره سه 

(؟) ف المخطوطة : أطلم [ وهؤاف اابحث يقرأها : أظلم ؛ وهى قراءة لا نتفق مم ما 
يقتضيه السياق دن وضع الفعل فى صيغة المطبارع ».لاله معطوف على « يعمى © ؟ وهذا 
اخترنا القراءة الموحودة بالطيعة المصرية | ٠‏ 

)ع راحم كتابى « دراسات إسلامية »6 ح ؟ ص ١8؟‏ تعليق رقم ؟ .3124 .نأنالء 
عبد القادر الجيلانى » « الغنية » ( طبعة 39 سنة ١ < ) 1١*١4‏ ص55 فى الوسط : 
« وقد عدها أحهل العلم ألف معجزة 6 . 

(4). غير موجودة فى المخطوطة [ وغير موحودة أيضا فى الطبعة المصرية ] . 

(0) [ فى نص مؤلف البحث » كا فى الطبعة المصرية » عكذا . ون نفصل قراءتما : 
« مقصورة © نظرأ إلى حرف الجر « على » ] . 

(1) فى اللخطوطة : على يتحدد [ ومؤاف البحث يقرأها : وما يتجدد ء والفراءة الى 
أثيتناها هنا هى الموحودة فى الطبعة المصرية » وقد اختر ناها لأنها أوضح ولأئها تصحيح يسبل 
استخلاصه ما هو واردفى اللخطوطة ] . 
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صلعم على تع ب العصور ود لاك أن اماك الأولياء من أمته وإجا بأت00 
المتوسلين به قُْ حوانجهم ومغوثاتهم 60 عقيب توسلهم به قُْ شدائدم 0 
برأهين له قواطع 03 ومعجزات له سواطع: ولا بعدهأ عاد ولاحصرها حاد... 

«:وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة : ومدخل الشر شر . وليس الاشتغال 
بتعليمه وتعليه بما أباحه الششارع ؛ ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين 
والأثمة الجتهدين والساف الصالحين وسائر من يقسسّدى به من أعلام الآمة 
وساداتهاء وأركان الآمة وقادتها . قد يرأ الله اجميع من صسَمّر“ة ذلك وأدناسه. 
وطهدرثم من أوقانة 0 وها استعال الاصطلاحات المنطقية ف مياحث 
اللاحكام الشرعية ثفن المدكرات ا مس ترشعة 4 والرقاعات المستحد نه 04 وليسن 
باللاحكام الشرعية ؛ والخد لله ؛ افتقار إلى المنطق أصلا . وما بوعمه المنطقىء 
. للمنطق من أمر الحد ووالبرهان فقعاقع أغنى الله عنها كل" صعيح الذهن » لاسما 
من خدم نظربات 6 العلوم الشرعية . ولقد كت الشر بعة وعلومباء وخاض 
فى حر الحقائق والدقائق علماؤها » حيث لا منطق ولا فاسفة ولا فلاسفة. 
ومن زعم أنه إشتغل مع نفسه بالمنطق و الفاسقة لفائدة بزعمها » ققد خدعه 
الشبيطان ومكر به . فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر" هؤلاء 
المياشيم 03 وخرجبم عن المدارس 2 ويبعدثم 3 ويعاقب على اللاشتغال بفتهم 2 


وترض من ظبر عنه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام» 


)١(‏ فى المخطوطة : واحيات [ ومؤاف البحث يفرأها : واخيات ؛ والفراءة الى أثيتئاها 
هى الموجودة فى الطبعة المصرية . وظاهر أن هذه القراءة الأخيرة هى المبحيحة : لأن 
« الاخبات » معناه الحشوع » وليس هو القصود هنا ء لأن اكلام متصل بالعجزات 

. والكرامات » و « إجابات » المتوسلين داخلة فى معنى السكرامات والعجزات ؟ 5 أنها من 
الناحية الافظية أرحح » فان « الاحابة » أولى أن تغرن « بالتوسل »© ] . 

(؟) [ ف الطبعة المصرية : إغاثاتهم ] ٠‏ 

إفة زف الطيعة اأصرية 72 أوصابه 4 1 والقراءة التق 9 نص ماف البيحث 0 والىى 
أثبتناها هنا لعلبا أن تكون الأصح ] . ش 

(؛) فى الخطوطة : بطريات . 

)11( 


0 6 


ساوة ب 


لتخمد ناره ١”‏ ويمحى آ ثارها وآ ثارهم . سر الله ذلاك وعجّله. ومن من 
هذا الواجب عدرل من كان مدّرس" مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف 
فيهاء والاقراء لها ؛ ثم سجنه وإلزامه منزله . وإن زعم أنه غيرمعتقد لعقائدم» 
ذإن حاله تكنابه » والطريق فى قلع الشر قلع أصوله . واتتصاب مثله 
مدراساً من العظائم جملة , والته تعالى ولى التوفيق والعصمة؛ وهوأعلم كي 

ودن ثم أصبحت هذه الفتوى وثيقة علبها يعتمد خصوم المنطق» ومها 
نيوان وستعيدون + ولن ينب النامن أن هذه الفتوى موجية أرضا صد 
الغرالى » للأنه هو الذى أدخل مناهج المنطق فى الفقبيات . وإن لابن الصلاح 
على الغزالى ماخذ ومآخذ ؛ ونحن نراه لاينسى أن يذكر من بين هذه الماخذ 
اشتغاله بالمنطق 20 , 

وليست فتوى ابن الصلاح هذه إلا تعبيراً عن الرأى السائد فى البيئات 
السنية ففمناطق واسعة منالعالم الاسلامى إبان ذلك العصر » ول يكن ال 
عليه هذا التحريم الذى قضى به هذا العالم الدينى الشمهير . والبينة الواضحة على 
هذا ماحدث للاحد معاصريه ؛ ونعنى به سيف الدين على الامدى ( المولود 
سنة رمه والمتوق سنة ١م‏ ). وكان سيف الدبن فى أول اشتغاله حنيل 
المذهب» قد درس على أن المحئي ( راجع قبل ص ٠١‏ » تعليق 01 ١‏ 
وتخرج عليه م ثم نتقل من بعد إلى مذهب الشافعى . وكان اا : 


- ومؤاف اابحث يقرأها : « ليحمى ديارثم » » لأن فى المخطوطة : « ليحم‎ [ )١( 
ديارثم »© ؟ وواضح أن هذه الفراءة غير مكنة م نظرا إلى اضطراب الغمائر فى ديارم م'‎ 
. ] ولهذا أثبتنا ما هو وارد فى الطبعة الممرية‎ ٠. وآثارها » وآمارثٌ‎ 

(؟) [ نشر مؤّاف البحث هذه الفتوى عن مخطوطة بدار الكتب برقم 10" > فقسه 
الشافعية » ورقة ١17‏ ! ( فهرسث دار الكتب ج * ص4 ؟ )ء وترجها . ولسكن فتاوى 
ابن المصلاح قد اهرت الأقسام الثلاثة الأولى منها بالقاهرة سنة م ١4‏ ء نهرته! إدارة الطباعة 
الزيرية عن مخطوطة موجودة #كتية الأزهر » وأخرى محفوظة بدار كتب رو 3 الأثراك 
باأقاهرة برقم ١١1/5‏ ]. 

(") السبكى ؛ « طبقات الشائمية » ج 4 ص ١١9‏ س5 ؛؟ ص (#اس5. 


و 


لذ 


# 


7 


ورا » قل ع وق البرا ع فُْ العلوم الديئة والفقبية ) وتوص عم 


لصيل ( وبين الاشتنا ل يفوك من علوم الآوا كل اشتغالا لق 0 4 ؛ وقد 
ذا إلى اله قاهرة ة وتولى در يس العلوم الشرعية المعتا دة »2 و اشتور يذلاك 0 
كبيرة . إلا أله اضطيرد اضطباداً مخشؤٌه التعصب 0 انه اشتغل بالدراسات 

الفلسفية 4( ا نطق خصوص ) إلى جاب اشتغاله 1 له بالعلوم الشرعية, 2 أنه 
ل كن ف تدر لسه بدرس شا دمن العلوم الفلسفية 0 , قود اهم أنه فأسد 
العقيدة ؛ يقول بالتعطيل (داجع قبل ص 8 3 وبذهب مذهب الفلاسقة 3 
كتين خضر يذلاك 8 وقم عليه الكقوونت 2 وأعانوا فيه اس٠شياحة‏ م0 , 
فليا رأى سيف الدين هذا التألب عليه فره إلى الشمام » ودّعى إلى التدريس 


/ 7 
بأحدى مدارس دمشىق » ولكئه عزل من بعد 0 م4 بم إشية م انهم 4 


. من قبل . وهذا مثل مأخوذ من الحياة الواقعية فيه تطبيق للنظرية التى قال ممأ 


ابن الصلاح الشررزورى . 

ومنذ هذا التاريخ اعتير الاشتغال بالمنطق من بين الأأشا ٠‏ الجرمة على 
لذن الميخع اليا دوكان هذا التحريم مظاهر شتى . فكان قاسياً كندندا 
حيناً : أقل شر وهدةاق أعاة أخوى ١‏ قرئ :واددا عن ماك العنائعة 
المثمهورين »؛ هو ناج الدين السب ( المتوق سنة زب ) تخد بأزاء الفاسفة 
موقفا ملوءاً بأشد مايمكن تصوره من العداوة » بل ويتخذ هذا الموقف نفسه 


بأزاء المتأخرين من المتكلمين الذين مزجوا كلامم بكلام اأفلاسفة 0 ويوافق 


35 3 5 5 5 1 3 
مو افقة ثامة وبدول ش طُّ على م أفى 4 «وجماعة من أ و مشيختنا و ميته 1 


» طبع الفصلل الخاص بالصابئة من كتاب «أبكار الأفكار » له الذى ذكره بروكامن‎ )١( 
ء وهى جلة عربية شورية تمبدر‎ 4٠#” إلى ص‎ ٠٠ فى مجلة « المشرق »6 لاد الرابع من ص‎ 
200 . فىبيدوث‎ 

(9) يقول ابن ألى أصيبءة ج؟ ص ١74‏ س ١8‏ ء الذى أغفل ذكر اضطهاد الآمدى » 
مامه 4:ه وكان نادرا أن *قرىء أحدا شيعا من الملوء المكية 6+ 

(5) ابن خلكان » طبيع مستنفك » برقم “41417 ( جه ص .)٠١‏ 


سس 16[ سم 


مشيشيتنا بتحريم الاشتغال بالفلسفة » على حد تعبيره . أما المنطق فان السبكق 
لاحرمه تحرما تاماء وليس من شك فى أنه فعل هذا عاملا حسابا لبعض 
الأثمة الذين اشتغلوا بالمنطق كالذزالى الذى كان السبكى يجله كثيراً ٠‏ وإنما 
هو يسمح بالاشتغال بالمنطق بشرط أن يكون من يريد الاشتغسال به قد 
رسخت قواعد الشريعة فى قلبه » ووصل ف العلوم الشرعية إلى درجة من 
الكال أصبح معبا يعد « فقها مفتيا مشار! إليه من أهل مذهيه»إذا وقعت 
حادثة فقبية . . أما ماعداه فيحرم عليه الاشتغال بالمنطق 20 . ومن الو كد 
أن الاهابة بفتاوى الأأثمة والمشيخة تشمل أيضا فتوى ابن الصلاح . 

ولعل تق الدين بن تيمية الحنيلى الكبير ( المتوفى سنة 079) كان.ى 
موقفه بازاء هذه المسئلة التى من بصددها مستقلا عن ابن الصلاح .كان ابن 
تيمية عدواً لدوداً لافلسفة » وهذا الرأى 0 فى الفلسفة وارد فى معظم 
مؤلفاته العديدة . وله رسالة خاصة عنوائما ٠‏ الرد على عقائد الفلاسفة » , 
أيكى اناه قياف الدية أتباع | ا ١‏ فى رسالة التعزية التى كتبها 
إلهم بعد موت الشيخ ؛ وقد لاحظ أيضاً أن من المتعذر الحصول على نسخة 
كافلة من هذه الرسالة 27 : وكتب ان تننية أرضا كتارا عتوالة « لصيعحة 
أهل الامان فى الرد على منطق اليونان © », لخصه جلال الدين السيوطى 
فى كتاب موجود فى مجموعة عخطوطات فارانر برقم 4!6؛ فى مكتية جامعة 


التدن0*, 


000 2 معيد التعم وميد النقم © لتاج الدين السبكى « طبع مهرهن ص ١١١ا.‏ اشير 
|/ ل ى فى هذا املوضع إلى مقدمة كتابه «ه شرح غختصر ابن الحاحب » 4 ونما أورد كلام 
الأغة التقدمين فى علم الانطق . وإلى هذا يشير أيضباً فى « طقات الشافعية » ج غ6 ص 6لا١‏ 
سس ئ أثناء دفاعه عن الغزالل صضدك ابن المبلاح . 

(؟) طبعث هذه الرسالة فى مجلة « المثار » » الحلد العاشر من ص 5١5‏ الى ص 551١‏ . 

(؟) [ موحود من هذا السكتاب نسخة خطية فى مكتيةسليمان ندوى بالهند . واسليمان 
هذا بحث فى هذا الكتاب ظبر فى ملة « الثغافة الاسلامية » عتبطلن عتصتواة1 ]| 

(8) راجم كتانى عن الظاهرية ص ١0‏ . 


2-6 


ها - 


وهذا السيوطى حدثنا هو الآخر عن نحرعه الاشتغال بفن الماطق » 
فيقول فى ترجمته الذائية الى تفيض بافتخاره بنفسه : « وقد كنت فى مبادى. 
الطاب قرأت شيئاً فى عم المنطق ؛ ثم ألق الله كراهته فى قلبى . وسمعت أن 
ابن الصلاح أفى بتحر مه ؛ فتركته لذلك . فعوضى الله تعالى عنه علم الحديث» 
الذى هو أشرف العلوم 20 » . ويظهر أن السيوطى قد أظهر عداءه للمنطق 
فى مناسية أخرى ؛ نعرف ذلك من الرسائل المنظومة 7 التى تيادلها هو 
وحمد بن عبد النكريم المغيى الفقيه التواقى المتعصب » وكانت تدور حول هذا 
الموضوع . وواضح من هذه الرسائل المتبادلة أن رجلا اسمه كافور كتب 


كن ا عنوانه 2 الفرقان 6 سمب والكتاب وصاحيه غير معز وفين مامأ 2-6 فيه 


تحدث عن المنطق حديث المستحسن له . فقام السيوطى » وقد كان على اتصال 
بالبيئات الدينية فى داخل افريقية 29 , مراجمه مباجمة عنيفة . حينئذ هب" 
الفقيهالتوانى: على الرغم ما كان عليه من تعصب شد يد42© , للدفاععن المباجم 
فى رسالة منظومة ٠‏ ينما السيوطى فى رده المنظوم الذى أرسله إلى توات 
قد برر سلوكة فى هذه المسألة بقواه إن المنطق - وهو فضلا عن ذلك من 
علوم الهود والتصارى ‏ علم حرم الاشتغال به وأنه لاق لانسان أن 
سين كتابا اتجاهه كاتجاه كتا بكافور باسم « الفرقان » » فبذا الاسم خاص 


)01 أورده مويرز نجه 6 طبمتة لكتاب 0 طبقات المفسر ين 0 لاسيوطى ص 5 
السطر الأخير . ٍ 

(؟) م نكتاب « نيل الابتهاج » لأحمد بابا السوداتى المطبوع فى كتتاب « ثعريف 
الخاف برجال السلف © > طييع ألى الفاسم تمد النناوى ج ١‏ ( اطزائر سئة 155) 
ص ١559‏ وص ١٠١‏ ء حيث بورد نص القصيدثين . 

(؟) راجم ينى « فى مميزات . . اأسيوطى ونا لينه » الذى ظهر فى « اضر حلسات 
أكادعية قينا »> 58178 )١81071(‏ قسوالدراسات الفلسفية التاريخية » اللد رقم 59 ص7١‏ 
دعلة العام الاسلانى » الحلد رقم ١1‏ ص ١١؟‏ وص ١١؟‏ .9نايم 01106ام ياك ,ع8 


الكتاب الكرهم كسب ٠١‏ 
وعل الرغم من هذا كله ذا 00 المأؤلفة تدلنا على أن هذا الرأى 
القاضى' بتحريم المنطق » وهو الرأى الذى قال نه المتعصيون » لم يكن نصييه 
النجاح فى السيط رة على نظا م الدراسة الدينية الاسلامية . فالمكانة الثى احتلتها 
الكتب المنطقية أمثال 5 ت الآمرى ( شرح إإساغوجى ) والكاتى 
00 والاخضرى وغيرمم من ألفوا متونأ فى 11 نطق » نقول إن المكانة 
الى احتت, هذه الكقن وض لخن فا إلا أعظمبا ابراه 
التدريس جانب العا وم الاسلامية؛ تقدم | خا اند[ 18 أن أصوات 0 
المعادية للينطق ذهيت هياء » 0 يكن لما فى واقع الامر بجاح ٠.‏ بل إن علم 
الكلام نفسه قد استخدم » فى تأسيسقواعده ومقدماته وفى تطوره وارتقائه: 
الفاسفة الارسططالية #رشد يسير على 1 قو 2 ان ذلك خضوها 
منذ الفخر الرازى ( المتوفى سنة +:1) . وليس أدل على ض ضا لد النجاح الذى 
| (9) | 


محل" 


لقيته صر خات ت أبن الصلاح الشهرز زؤورى مم كشف عنه سول 2 


2 المذهب الكلاى || اذى تضمنةه كات أل سناو دى فيرة 9 المتوق سد ةم ( 


)١(‏ [ ولاسيوطى عدا هذا كتاب هو أث ماكتبه فى هذا الباب » ولءله أن يكون أوسع 
كتاب ألف فى موضووع ذم المنطق وتقده» فى ذاته ومن الناحية الدينية . وهذا السكتاب هو 
« صون اانطق والسكلام عن فن امنطق والكلام » . ولا نعرف من النسيخ المخطوطة لهذا 
الكتاب غير المخطوطة الوحودة بدار السكتب الأزهرية ضمن مجموعة رسائل للسيوطى . 
والذى نه الى وحودها هو أستاذنا اميل فطريلة الشيخ مصطاق عبد الرازق بك » وهو يقوم 
الآن بال دريس فيها » والعمل على نهر 

وفى أول هذا الكتاب يثير السو 1 الى كتاب له آخر فى هذا الوضوع نفسه هو « القول 
العرق » ضمنه أقوال انمة الأسلام فى ذمه وتمر مه : كا يشير أيضاً إلى.السكتاب المذ كور 
هنا 1 نفاً وتعنى به تلخيصه [ اسكتاب ابن ثرمية ١‏ تصيدة أدل الاعان > ؛ واسم هذا التاخيس 
2 حهد الفر#ة 0 ريد التصيحة »6 |: 

(؟) ما أس هورتن » «السنوسى والفلسفة اليونانية» » فى لة «الاسلام» سئةه ١ه ١‏ 
لاد ارقم ص 4لا١‏ س ص ١48‏ عطوواطعء 001 عل 0ه أمنتصدة" رسعتوط عسولا 
ع أطمموهالطط ٠١‏ 


فر بروكلين د" ص ٠-*5؟‏ , 


1 


8 


3“ 


ْ المعروف ,اسم «السنوسية» :3 فان هذا المذهب إسار على مط الفاسفة اليو تأنية. 
.وكتابه هذا قد نال مركر السياذة فى المدارس السنية فى الاسلام .. 


وظل المنطق حتى أحدث العصور يدرس مع العلوم الشرعية باعتياره 
علياً مساعداً . ووضعت لفائدة الطلاب متون فى هذا العلم » بل ووضعت 
فيه منظومات أيضاً » جريا على تلك الطريقة التعليمية التى لاتزال شائعة فى 
الشرق00© . ومنذ قرن أويز: بد نظم عن الكتان هن وال الدية ف القافرة 
وكان كثير 16 ليف مشمهورا مان أشكال القيأس وأضاف إلى ذلك 
شرحا عليه0©. 

وإنا لنرى هذه الظاهرة نفسها تتحقق بالنسية إلىالفروع الباقية من علوم 
الأوائل كذلك . وهذا دلي ل واضم على أن الاحتجاجات والرغبات 


النظرية الى صدرت عن المتحصيين المتزمتين دن رجال الدين قُّ الاسلام 


لم يكد يكون لها أدنى تأثير فى تشكيل الحقيقة الواقعية وتكوينها. والكفاح 


الذى ةن بدر ضه ف هذا البحث ا كان من أصيب زمان قل مذى ؤزال ' أما 
اليوم فأهل السنة من المسليين لا يقاومون علوم الأوائل بصورتها الحاضرة 
بعد أن ارتقت ماارتقت وتطورت ماتطورت؛ ولا يشعرون فى أتفسيم 


لنوىء من المعار ضة لم و السخط علا 5 


)١(‏ ومن قبل نظم الفيل.وف الطبيب المشمبور تمد بن زكريا الرازى ( "توفي حوالى سنة 
فرصت .«#ام) قصيدة تعليمية فى النطق . فالفهرست ,بورد من بين «ؤلفاتهة : « قصيدة فى 
المنطقيات » ( من #“+1١‏ س 8؟ ). 

0) « شرح نظمه لأشكال النطتي » » علي مبارك + «الخطط الجديدة » ١1‏ 4 ا 


س ١4‏ من أسفل . 


من كتاب « طبقات الحنابلة » لابن رحب الخنيلى + عخطوظة مكتية جامعة لبيتسك برقم 
دلالاء برعز .8.0 برقم 76١8‏ فى فبرست فولرز ورقة ١١١‏ [: 


د إسماعيل بن على بن حسين البغدادى اللأزجى المأمونى» الفقيهالأأصولى 
المناظر المتكلم 0 أنو مد 4 ويلقب فخر الدين 3 وعرف بان الرفاء وبابن 


الماشطة )6 5 واشتور تعر شه غلام أبن المى ُ ولد قُّ صفر ننه لسسع 


وأربعين وخسمائة . وسمع الحديث من شيخه أنى الفتس ابن المنى . ولازمه 
حى ادع وصار اك زما 4 ف علم الفقه والخللاف والأصولين والنظر 
و الجدل و دراس بعل شيحه كس ولاه امامو لية .وكا نت له داقة جامع القصر 
بجيع اليه فيبا الفقهاء للمناظرة 8 وكان حسن الكلام 2 سويك العيارة 3 فصييم 
اللسان 3 رفبع الصوت : وله ما أيقفب ف الخلااف والجدل ا منمأ 0 التعليقة» 
الأشرورة؛ و١«‏ المفردات 2 ومنها "كان داجنة الناظر و المناظر 2 2 
الجدل : واشتغل عليه جاعة وتخرجوا 4 3 وحاث 4 و سمع ميك جاعة 2 
وأجان اعد السنيتدرى أن الحركن مرضي ؤوكةهالخليةة الناسن النفلة فق 
قراه وعقاره الخاص ء ثم صرفه . وقد حط عليه أنو شامة؛ ونسبه إلى الظلم 
ىْ ولائه 4 وَأظلئة أن ذلك من «مرأة الدمان0©, وكذلك أن النتجار 0 
مع أنه قال :كان حسن العبارة » جيد الكلام فى المناظرة » مقتدراً على رد 

. 19 هناك شخص آلخر بهذا الاقب » ذكره الفهر ست ص ه*١ اس‎ )١( 

6 هذا كتاب 9 التاربيخ أسيط ابن الموزى (يروكلمن > ١‏ ص ةا 3 وقد أشس 
حذء ا مله ب ٠‏ راء حيوت ( نسخة عاثلة اخطوطة فى جامعة ييل ) > شيكاغو سنة مفلل 
راجم أمدروز 4 6 2 جلة اججعية الأسيوية الملسكية © اسالة لا٠ءة١‏ 3 © ولاء ١‏ 


- 


الخصو م » وكانت الطوائف مجمعة على فضله وعليه » وكان يدرس ف منزله» 
وحضر عنده الفقباء قال ود تب ناظ رأف ديو ان الطيق “مديدة؛ فلم نحمد 
سير ته » فعزل » واعتقل مدة بالديوان . ثم أطلق وازم منزله . قال : ولم يكن 
فى دينه بذاك 9" . ذكر لى ولده أو طالب عبدالله فى معرض المدح أنه قرأ 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصرانى ٠‏ ولم يكن فى زمانه أعلم 


مده تلاك العلوم 3 ون كان اتردد اليه إلى ببعة التصارى : قال وسمعحت هن 


مق به من العلباء سل أنه صزذف كتانا شهأه 0 واميس الأنباء 8 كر فيه ش 


أنهم كانوا حكاء كبرمس وارسطاطاليس . قال : وسألنا بعض تلامذته 
الخصيصين به عن ذلك هما أثيته ولا أنكره . وقال : كان متسمحاً فى دينه» 
متلاعياً به ول يزد على ذللك . قال : وكان دائما 0 رواته 
ويقول :ثم جبال لايعرفون العلوم العقلية» ولا معانى الأحاديث الحقيقية, 
بل هم مع اللفظ الظاهر » ويذممسم ويطعن عليهم . وما أنشده ابن النجار 
شار 7 

دايل على حرص ابن أدم ألف. ري كف مط وقد كوه 


ل المات إشارة إلى صقرها م حوىق بعك جورعوه 


عط 


و يسطبا 2" 


وتوق 2 ل ومع الأول دده عر وستماثة كذا 5 ابن القادسى 9 
وأبو شامة » وذكر ابن النجار أنه توفى فى يوم الشلاثاء من ربيع الأول 
ودفن دن بومة بداره درب الحب ) هكذا ( 5 تقل بحساك ذلك إلى بأب 


حرب0) ؛ رحمه الله وساحه. وذكر أبن القادمى ف تاركذه أنه ”*وجد ببغداد 


. فى الأصل : بدال‎ )١( 

(؟) وهناك قراءة فى الهامغ. هى : عند. 

فرق م استتطم أن أحميل على معلومات مفصلة عن كتابه الذى يقتبس منه ابن رحب 
كثيراً ( راجم مثلا ماذكر ناه في « مجلة الجيعية المصرقية الألمانية » الجلك رقم 59 ص6١‏ 
تعليق ركم 4 ) . 

(4) راجم « مجلة الجمحية المهسرقية الألمانية » اللد رقم 1 ص 1١١‏ , 


ملاس 


مودى تزوج عسلية 6 وأولدها ولدين 3 فخاف البوودى 4 وأسلم . فجمع 
الفقباء واستفتوا فى أمره. قال : فقيل إن الفخير اسماعيل غلام ابن المى قال: 
د الاسلام يتجبة ماقبله » 


حت 1 حت 
من المخطوطة المذكورة ورقة 1115 : 

د وكان أدبا كيساء مطبوعاء عارفا بالمنطق والفلسفة والتنجيم وغيد 
ذلك من العلوم الردرئة . ويسبب ذلك ”نتسب إلى عقيدة الأوائل » حى قيل 
إن والده رأى عليه يوما ثوبا خارياً فقال : والله هذا تحب ! مازلنا نسمع 
البغاري ومسل ء وأما البخارى وكافر فها سمعناه , وكان أبوه كثير المجون 
والمداعية كما تقدم عنه . وكأن عبد السلام أيضا غير ضابط للسانه » ولا 
مشكوراً (9 فى طريقته وسيرته .”ير بالفواحش وال منكرات . وقد جرت 
عليه محنة فى أيام الوزير ابن يونس » وحم تفشقه + وأحرقت كنبه . وكان 
سبب ذلك أن ابن يونس كان جاراً لأولاد الشميخ عبد القادر فى حالفقره: 
فكانوا يؤذونه غاية اللأذى . فليا ولى ابن يونس وتمكن » شقنت شملهم 
وبعث ببعضهم إلى المطامير يواسط . وبعث فكبس دار عبد السلام هذا؛ 
وأخرج منها كتباً من كتب الفلاسفة » ورسائل إخوان الصفاء وكتب 
السحر والنارنيجيات وعيادة النجوم . واستدعى أن يونس ء وهو بومئذ أستاذ 
الدار» العلياء والفقباء والقضاة والآاعيان : وكات ابن الجو زى معبم . 
واف هيا عاط تح شرل عه أي الكوكج المقون المميرن أنت + 
تدر الأفلاك : ونحى ونميت »وأنت إأسهناء » وفى حق المريخ من هذا 
الجنس . وعيد السلام حاضر . فقال ابن بونس : هذا خطك ؟ قال : نعم . قال 

م كتبته ؟ قال : لآرد على قائله ومن يعتقده . فأمر ياحراق كتبه . فجاس 


إي/ا] سم 


قاذضى القضأة والعلياء 0 وان الجموزى معرم على سطح مسعول عاور لجامع . 


الخليفة يوم الجمعة » وأضرموا تحت المسجد نارأ عظماء وخترج الناس من 
الجامع فوقفوا على طبقاتهم » والكتتب على سطح المسجد . وقام أبو بكر 
ابن المرستانية فجعل يقرأ كتابا كتابامن عخاطبة الكوا كب ونحوهاءويقول 
العنوا من كشيه » ومن بحتفده » وعيد السلام عاضر 3 فيصييح العوام ب للعن . 
فتعدى اللعن إلى الشيخ عيك القادرء بل و إل الامام أحول “و ظرر ثتْ الاحقاد 
الببرية ('2. وقال الخصوم أشعاراً » منبا قولالمهذب الروى »سا كن 
النظامية : 
ك1 شعر” وق من دان ركن ألد, 5 عسك السلام لفهلا ومحعسى 
دحل 00 يشىعليا وموى الور ب احقداً عليه 600 ثنه وضغنا 
معد تك النجو م2 إذ ر أم 1 وسرور | 3 6 و ميد و حزن ا 
سار إحراق” اكه سير شعرى قُْ يع الأقطار سبلا وكدز ذأ 
نينا الجاهل الذى جعل الحق م ضر 


بلالا وضع العثر غبنا 
ردم »جهلاءمن الكوا كب بالتحسسير 6 عراً ؛ ونلت ذلا وسجنا 
مازحيلا #كوما *عطارد وابمر يخ والمشترى ترى ياسعنى ؟ 
ك شىء يودى ويفنى سوى ألا 4 إلى » فانه ليس يفى 


م 5 القاضى بتفسيق عيد السلام وري طيلسا ته . فأ حر حورت هدر سة 


وده من بده ويك أبيه عيك الوهاب 2 وأفو“ضت إلى الشييخ أنى الفرج ابن 


00 1 بفسمرمأ مؤاف البحث بأنبا أسية الى در الموقءة المشوورة 3 فيكون العنى أن 


الحاضرين محمسوا للاسلام وثاروا من أحله 7 اس أهل در دن المسامين . إلا إنه يشكلبا 1 


يفتح الدال » وصواب النسب إلى موقعة بدر أن تسكون الدال سا كنة ما اثيتناه ] . 
(؟) منصوب فى الأصل . 
(؟) هنا نقص تل ممه الوزن ؟ واعل الصواب هو : حقداً على على . 
(؛) فى الأصل : بالتحير , 
() في الأسل : زحيل ٠‏ 


11# 


الجوزى » فذكر فيها الدرس مدةء ذكر ذلك أب المظفر سبط ابن الجوزى 
وذ كر معناه ابن القادسى , وزاد أن عبد السلام أودع الحبس مدة. ولما 
أفرج عنه» أخذ خطه بأنه يشد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وأن الاسلام <ق » وما كان فيه باطل . وأطلق. ثم لما قبض على ابن يونس 
ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب » ورّة مابقى من 
و5 عبد السلام التى أحرقت بعضهاء وقبض على الشيخ أنى الفرج بسعى 
عبد السلام هذا م تقدم ذكر600 . ونزل معه هبد السلام فى السفيئة إلى 
واسطء واستوف منده بالكلام 5 والشييخ هنا كك .ولماوصل إلى واسط 
'عقد مجاس حضره القضاة والشبود ؛ وادعى عبد السلام على الشيخ أنه 
تصرف فى وقف المدرسة » واقتطع وهاه واي الشيخ ذلك . وكتب 


محضر بما جرى »؛ وأمر الشيخ بالمقام بواسط ؛ ورجع عبد السلام .. 


)١(‏ لاكال ما ذ كرناه قبل ص ١١8‏ عن تجاه الحليفة الناصر الدينى » يجدر بنا أن نورد 
الوضع الوارد هنا بنصه : فى الورقة وى ب مايل : 

« فلها ولى الوزارة ابن القصاب » وكان رافضياً خحيثاً سعى فى القبض على ابن يو اس 
وتتبع أصحابه . تقال له الركن : أبن أنت عن ابن الجوزى ! فانه ناصى من أولاد ألىبكر» 
فهو من أ كبر أصحاب ابن يونس » وأعطاه مدرسة جدى » واحترقت كتى عشورته . 
فسكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر » وكان الناصر له ميل إلى الشيعة » ولم يكن له ميل إلى 
الفيخ ابى الفرج » بل قد قيل أنه كان يقصد أذاه » وقيل ان الشيخ رعا كان يعرض فى 
عالسه بيذم الناصر «فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام » جاء إلى دار الشيخ » وشتمه وأغاظ 
عليه » وختم على كتبه وداره » وشتث عياله . فلما كان فى أول الأيل » حمل إلى سفيتته » 
وليس معه إلا عدوه الركن » وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل » وعلى رأسه تفيفة » فأحدر 
الى واسط » وكان ناظرها شيعي . ففال له الركن : مكنى من عدوى لأرميه فى الطمورة الخ ». 

ويلى ذلك ذ كر سجن ابن الموزى مس سنوات ( من سنة 5٠‏ إلى هوه )ع ثم اطلاق 


سر احةه : ورد اعتياره . 


بت 


1 


ْ 
ا 


اا 


بحوث فى الملعترزلة 


كرو الي ل 


د 6 سه ا 


من المسائل الخطيرة أن نعرف لأأى سبب و بأى معتى أطاق لفظ «المعتزلة» 


أول ما أطلق على أصعاب المذهب الذىكان فى القرون الثانى والثالث والرابع 


للبجرة خصما خطراً لمذهب أهل السنة فى الكلام . ذلك لان يتوقف على 
مثل هذه المعر ف حل فياه من مم المسائل التار خية عق لاك هى مسألة أ ل 
حركة المعتزلة وطابّعبا الاصل . 


50 الروايات 2 هذا الياب 2 وص رواية سيج حوللا وحدها طائفة ش 


من الاقاصيص خاصة , تلك الرواية الى تشوئق هذا الاسم من اعتزال واصل 


أن عطاء الغ ال 9 اعتزال مرو ن علد بن يأب قّ رواية ى 600 . 
. ل / الل ' 0 ( 


للحسن البصرى ) الوق سنة ٠ه‏ الام ( ف اعتزاله للجاعة عوماً 


)١1(‏ [ ظبرت هذه البحوث فى « #لة الدراسات الشرقية » 850 اطواد السابع » روما 
سئة 3515 . الأول فى الصفحات من 455 إلى ؛ ه؛ ؟. والثالى نى الصفحات من 43١‏ إلى 
5 »ء والثالث فى الصفحاث من هه الى 45٠‏ »والرايع فى الصفحات من 55١‏ الى ؟ع 
وهاك عناوينها فى الأصل على التوالى : 

نأا ممأعساة أعل عتصمه اعل عسمتوتره 'للناة 
ب« أيه 030 » 01 عتمم اناك 


«ملاعة وعتلكم 'اأعل تكتقهط! أاعع0 قااعو ع ما أله ةأعناتد وع1أة اتعه0 15 112 مم13 
م0816 لكأم 


0230© 1ه مشنمكما عتطمح-اة 20 وتتناطءاة عممتطامره فقمقناة قننا لط 
[ راجم ترجنته فى الماحق الموحود بآآخْر هذا السكتاب ] . 
)١(‏ يقتصر ابن قنيية (المتوى سنة اه 7ت 15خمم) , فى كلامه عن مرو بن عبيد » 
على أن يقول : « وكان يرى رأى القدر » ويدعو اليه ٠‏ واءتزل الحسن هو وأصحاب له » 
فسموا المتزلة» ( «عيون الأخبار » طبع ُستنفإد » حيتنحن ء سنة 4186٠١‏ ص147#) ست 


11/56 سما 


ف ندالة مرككتن الكبيرة : موؤمن هو أم كافر 6 
وتفاصيل هذه القصة تاف قليلا باختلااف الروايات : فعلى دسب 


حتويكرر هذا بعينه ابن رستة (طبع دى خويه, سنة ؟955م١ا‏ س١١٠١)‏ الذى كتب فيا 
بين سنة 58٠١‏ وسنة «٠٠‏ ه فيقول : « كان يرى القدر ء ويدعو اليه . واعيزل الحسن 
وأصحابه » قسموا اأعتزلة » . أما الس.ماتى ( كتاب « الأنساب » طبعة ليدن سئة ١91١١‏ 
ورثة رقم 5367 ) فيقول : « المعتزلى ... هذه النسبة إلى الاعتزال » وهو الاجتناب . 
والجاعة المعروفة بهذه العقيدة إعسا موا بهذا الاسم لأن أبا عثمان مرو بن عبد ( عكذا ) 
البصرى أحدث ما أحدث من المبدع » واعتزل ملس الحسن البصرى ء وجاعة معه فسهوا 
الممتزلة » حل ويقول الصريفى فى « شرح المقامات » ( طبعة اثقاهرة سئة <1١05‏ ١اص‏ 
هخم ) عن مرو بن عبيد : « ورآه الحسن [ البصرى ] يوماً فقال هذا سيد شباب أهل 
البصرة » إن لم يحدث . ثم أزاله » ونهىعنه » تقال بالعزل [ اقرأ بالعدل ] ودما اليهء وثرك 
مذهب أهل السنة » واعتزل الحسن البصرى » ونسيت اليه الممتزلة » ل ويورد كتاب 
آخرون كاتا الروايتين : اأرواية اانى تربط اسم اللءتزلة بعمرو ؛ والأخرى » وهى الأ كثر 
انتشاراً » الق تريطه بواصل . ٠‏ 
)١(‏ هذه المسألةالىستظبر أهيتها فيما بعد ( ص8 ٠١‏ الخ ) ذكرها عبدالقاهر بنطاهر 
البغدادى ( المتوفى سئة 45 ماح برعم . وس م١٠‏ م ) فى كتاب<« الفرق بيناالفرق» 
( طبعة القاهرة سئة م4؟؟١‏ م حت سنة ١531لام)‏ ص 8و ؛ والسيد الرثفى على 
ابن الطاهر ( المتوفيسنة 455 م 2ت ع4 ٠١‏ م ) فى كتابه « الأمالى » ( حت غررالفوائد) 
طبعة القاهرة سنة ١10‏ حت 19. وا حلاص ١١5١ - 1١١4‏ (الجلس الحادى عمر ) 
حيث أفاض فى ذلك (خصوصا فى ص )١١5‏ ؟؛ والشورستالى(التوفى سنة م4ه م ع م5١‏ 
وواام ) طبع كيورتن بلندن سنة 845ل ست 65ما ص١‏ وص مسد وس 
وابن خلكان محت اسم واصل ( برقم /51١‏ من طبع قستنفلك » وبرقم 785 من الطبعات 
المصرية ) » وقد ذكر خطأ « انه أذ ذلك عن كتاب «الانساب» لاسمماتى ؛ والهريف على 
الجر جانى فى شرح «مواقف » الايجى (طبعة القاهرة سنة ه88١1[‏ س 1١810‏ ]جم ص لالم 
( والرواية مذ كورة أيضاً باختصار فى نص الاعى ااتوفى سئة 705 هت سنة 0ه 8ام)؛ 
وأبو الحاسن بن تغرى بردى فى تاريه « ( طبع يوابول وهآس ج ١‏ ص 8 4لامحت سنة 
١١١)وأبو‏ الفدا فى تارعه عطيع ركه ج ١‏ ص 478 بحت سنة 1١‏ ( طيعةاستاميول 
سنة 45؟١‏ ح ١اص‏ ؟١؟)‏ والمهدى لدين أحمد بن يى بن المرتفى فى كتابه « اممتزلة »> 
طظيم ات . و. آارئوك « أييتسك ساة 41١9808‏ ص ”# سل 4 ( عن مصادر محتافة )2 
و« الفاموس ) محت لفظ عزل ء و « تاج العروس © ج 4 ص ١٠١‏ ء والمفريزى ( المتوى 
سنة هئم ه ح- ؟4145١ام)‏ فى « خططه » طبعة نولاق سنة ١٠1؟١‏ ح#“اص 45» 
حدطيعة القاهرة سئة 1855-1914 ح 4 ص ع5 إاسس-ص ١56‏ (ويظبر أنه نقلها عن 
الشورستاتى ) . س وهذه اسألة توجد كذلك فى المصادر التى تعزو اسم المعتزلة الى أصل 
آخر وال سند كرها قيما بعد من ص ١8١‏ ساص 868ا. 
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ٌ 
ا 
1 
4 
إ 
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ا 
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لل 


مسا اق/أؤ سم 


بعضما اء أسم المعيزلة هن العيارة ال اهأ الحسن فَْ لاك المناسية [تلميذه 
القديم : د اعنزل عنا » » وعلى حصب البعض الآخر كان قاد 2 دعامة 


(المتوق سئة لازام ف ساة 3 ه) المحدث أو[ من وضع هذا الاسم ء 


مشيراً إلى عمرو بن عبيد وإلى نفر من أتباعه بسبب اعنزالهم الحسن - وعلى 
كل حال هما يكن من اختلاف الروايات؛ فان هذه المصادر تعتبر أن اسم 
المعتدلة اسم أطلقه عليهم أهلالسنة؛ وأنه يتضمن نوعاً من الذم واتهاماً واضحاً 
بالخروج على السنة واماعة . 

والاخرن الافريون قل اتتصدوا دق رمن تنيت جدا «مدة 
الرواية2© . ومن هنا كانت ترجمتهم لهذا الاسم الفاظ اها و لصاون + 
أوه المنشقون»: 


ناعة 5ع3507عع56 ,(1734 5316 ) 218515مع5 ,( 1650 عماعمعه2 ) أأوتقمع5 
سرع تمصع 11 روي "عززاعع5 رعلمع طعاع بطم ,(1778 ععاواع8) عهأ115ة21مء5 
رامع ماع © ,(1842 5رعل[قصطعك ) 5عأ5أ]3:2م56 ,( 1837 القأذعنغاط 
قأضع ل 1و5 21 ,(1846 أأء للا ) علعدووأومع/آ ,( 1845 0111 ) عع معاطم 
(1865 #عصسعى! صوب) معامع لأوولط ,(1865 معماعز5) عاعع5 ,(1859 ع[مننلة) 
عأل عط ,ع تلعضهعم) ذاعزة علل ,(1879 نز202آ) أمع:3م56 ع5 أنلن عاناعن 
صولووعع56 ,(1901 صتمة) معتتقسوك هن عأمعل1قاط ,(1892 أعتعاعام) عناع5 
ر(1907 ثااعة) ومعلععع5 ,(1903 أععزط) لأمعل1وؤوأ0 ,(1903 8136002810) 
5 ماع 1015510 ,(1906 50ج [اح6) 5ع 5608:245١‏ ,81165 7تقلطءع5 رقأامعل01551آ 
أل ,(طامهتامع د81 ) 5ع تااءمسغط! عتمندمءة مطن عومطا ,(1911 أعامملل 

عع ,(1914 طعمانا) علمعصمعة طاعزة 


ودر بنا أن دل 33 أن البحث الحقيقى عن أصل هذه النسمية ومعناهأ 
)١(‏ إلا ديترتشى فى « ترجة رسائل الفارانى الغفية » » المقدمة صا ى #8076 /لك) ' 


وأبتاء دنا مه اننا/ة تصناطة عرامعفدامددمطم فانه يدعي على واصل أنه قال : «أنا ممتزل منكم 


1ع ناولا تامع لتر م5238 لم1 . 


او 


يقم به إلا قولف 20 وثيل 29 واشتينر © فى رسالته الصغيرة . لذللك 
كان اتفاق الأخرين فى الجوهر قليل القيمة . 
فيرى اشتيئر ( ص مم .م ) الذى لا يقيم وزناً لرواءات العربية الى 
ذكرناها آنفاً أن المعتزلة ه اسم عام لفئة اتفصلت عن اجمبور وانشقت عليه؛ 
وهو يقابل لفظ واءءة بالآلمانية »؛ ولكن بمضى الزمن أصبح هذا الاسم 
فى أوائل القرن الثانى للبجرة علماً على مذهب خاص . وقد سر هذا على 
أن هذه الفرقة كانت من بين فرق الاسلام أهمها وأ كبرها خطراً فبى 
« الفرقة » بالمعنى الكامل هذه الكلمة . وعلى كل حال فيبدو أن هذه النسمية 
قد اننشرت انتشارأ أ بطيئاً إذ بتكام ابن قتبية (المتوفسنة ااه ع حلمم ) 
عند ذكره لمذاهب عصره ( ص 0١‏ ) لا عن المعتزلة بل عن القدرية©», 
مع أنه عرف أسم المعتزلة ( انظر قبل ص ١7‏ التعليق رقم ؟ ) وعلى ذلك 
فالنواة الأولى لمذهب المعتزلة كانت إذاً إكار القدر المطاق ؛ ويشير لفظ 
القدزة إلى مضمون المذهب» فيو من التاحية الظاهرية السكطيلة إذ 1 كثر 
تحديداً وأوضح دلالة من لفظ معتزلة . «ثم لما أظبروا آراء عخالفة فى 


قعل ائل عديدة أخرى مثل صفاأ ت الله 2 وطبيعة القرآن 2 والوعد والوعيد 2 


)١(‏ فى كتابه « الدروز و أسلافوم > ايبتسك سنة ه844١‏ ص " تعليق ممسبط عاط 


مريرة امه '! عراز 0نزلا 

(؟) فىكتابه «تارج الخلفاء» , ما نيم سنة 45م إاسدسنة 1481اء جح (ا ص ١١١‏ 
سا ص 0 ١‏ تعليق 1(#[قأعءان) معله علناعلناودة 6 

(؟) فى كتابه « الممتزلة أو أحرار الفكر نى الاسلام » ليرتسلك سنة ١87٠8‏ » فى قطم 
المْن ع هاى حك ١١١‏ صفحات 2/#ادا نتن «علمعهاء 7[ عله «عهه 6ائهه ناا عاط 

(4؛) لثيت أسماء رحال القدرية الذى أورده ابن قتيبة قيمة غير تلك الى يظنها اشتيار ؛ 
فهو لا وى أسماء كثير من المعتزلة المشبورين ( فلا يذ كر واصل بن عطاء مثلا ) » ومن 
جهه أخرى يذكر أشخاصا لاصلة هم بالاءتزال مثل الحدثين وهب بن منبه » ومكحول » 
وقتاده المشهور الذى كان عدواً السمتزلة ! وأورد ابن رسته هذا الثبت عينه مس +8٠6‏ سل 
١؟؟‏ (ويظبر أنه قله عن أبن قتيبة سل ولير جع القارى إلى ملاحظانى بعد ص ١و(‏ 
( والتعايق رقم ؟ ) 


سب اا سدم 


ومسائل ثانوية أخرى » بدت هذه النسمية [القدرية] غي ركافية» لذاكاستيدل 
ما لفظ ١‏ معتزلة » ولم تعد تستعمل شيئاً فشيئاً » . 

وهذه النتيجة الى وصل إلنها اشتيئر اعتهادا على نصوص عربية متأخرة 
عن القَرن الثالث المجرى تسمى المعتزلة أحيانا باسم القدرية ء تلقاها كثير 
من الناحثين القرول. ففون كز عزالذى رأ أولا فى مذهب المرجئة أضول 
له 00م إعيقة افق رت أن متهي القدر ةف القدر تطوق بالتغيرة 1 
مدرسة كلامية ذات نزعة عقلية خاصة على يد بشار بن برد » وعمرو تنعبيد» 
وواصل بن عطاء 29 . وديترئشى 20 يظن أن السبب فى اع-تزال واصل 
الماعة ,هو ثورته على المذهب المنسكر لحرية الارادة . ويذهب دىءور إلى 
القول بأن القدرية هم أسلاف المعتزلة » وأن هؤلاء الأخيرين ثم خلفاء 
القدرية©»6. ويذكر دوزى صراحة أن واصل نن عطاء « أنشأ مذهب 
المعتزلة أو القدرية (القائلين حرية الارادة ) كا يسمون أيضاء © ويصرح 
هوتسما ©© بأن « النقطة التى ابتدأ منها مذهيهم كانت إنكار القدر . ولكن 


اسم المعتزلة ( المتفصاين ) الذى اتخذوه ثم وعبرم دن ميتدعة المسلءين 2 


(ئ) « تاريخ الأفكار السائدة فى الاسلام » » برلين سسنئة ١458‏ 227 ماامنطموه© 
,1512115 425 126611 8:10 16/5 حيث يقول فى ص 7 : « يبدو ان | الاءتزال | قام 
على أساس إرحاتى » . 

(؟) « تاريخ حضيارة العرق فى أيام الخلفاء » ء ثينا سنة م دوذ س 0الام١‏ جم 
ص 8 ١غ‏ الى ص 1١١‏ 1ع[ 21:21 م0 «هل نبل 071615 كمك ملع ظناع دمع 11117 

(") مقدمة كتابه « ترجة رسائل الفارالى الفاسفية » » ليدن.س ١895‏ صى 
أجاعء داع طن تع هنمام دوططلى علعكار[ورودماايام دتقهجم/اك 

(: ) «تاريغ الفلسفة فى الاسلام » » كاد[ ناة عنام هدملة/1 «مة عارامة ه05 ص 61 
س ص ه4 [ ص ١ه‏ من الثرجة العربية ]. 

(5) « محث فى تارع الاسلام » » ترجة ف . شوفان , ليدن سنة ١41/5‏ ص "٠١٠١‏ 
ألاللقطن) .لا قهم الللمهعة ,ع1 كقارره1كة'آ ع0 ع17م ]ك1 ملا 25501 

(5) فى الفصل الخاص بالاسلام من كتاب « تاريخ الأديان » الذى أشرف على إخراحه 
شانئتييه دلأسوسيه 58055376 12 06 عأمعاصةط0 .2 .28 ء الترجسة الفراسية > باررس 
سنة ١5٠١84‏ ص 85؟. 
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تنه 6 إؤووة:ة عن اعت يكف :ف الزاى صتيل 2 نوش ول ها كن 


هوران زفق إنهم 0 ارا أذهيين : الأول مذهب القائلين كرية الارادة 
١‏ القدرية ) والثاى مذهب الارجاء (المرجثة ) ومن هنا كانت مسائل حرية 
الارادة» وإذكار 3ط حفيف عذاب المسلم المذنب » مأوردوه قُْ مذهيوم عن 
هاتين الفرقتين دن مشسائل 6. وكذلك جواد 00 فى كتانه 2 عاضرات عن 
الاسلام 6 ( طبعة هيد لرج سنة اص ٠١٠١‏ ( 2 أن منقطة ابتدائهم 
كانت واعث مصدرها التقوى والتعيد 2 مثابم ف ذلاك مثل سأبقيهم القدرية 
القدماء» ؛ مع أنه صرح ف الصفحات التالية أنه لارى 2 فياك حرية 
الارادة النقطة الرئيسية فى مذهب المعتزلة . أما جالان20 فيميز جيدا ببن 


القدرية والمءتزلة ؛ ولكته شول دإن فاسفة المعتزلة قدهرأها مذهب القدرية 


. وأعدها»؛ وإن ١‏ إنكار القدر المطلق وعذاب المؤمن المذنب ( هكذا ! ) 


عذايا يديا كانا نقطة ابتداء خللاف المعتزاة وظلاالتقطة الرئدسية ف مذهيهم» . 

وق سئة ا حاول جواد أسيور كَّ بفسر الاسم تفسيراً جديدأ لو 
أنه صم لكان يطبع اللأصول الأولى لمذهب المعتزلة بطابع مغاير لذاك الذى 
يبدو من الروايات العربية النى أخذ ما المستشرقون اللأأوريون . فبو يشير 


كما إشير المؤ رون منأسيةواصل بن عطاء وزميله»رو دن عسيك ومعةز لين 


(1) « السائل الفلسفية فى علم الكلام عند المسامين »© > بون سئة 1١91١‏ ص4 
2 :1/1 مأع112010 1 اوسا ءماساعزى «42 عدرعاطمء2 ترعناءدقرامهدم/1م 216 من العيث أت 
نقف عند الخلط الذى وقع فيه هورتن فيما يتملق بمذهب الءتزلة فى عذاب الآخرة وصلته 
عذاهب اأارحثهء ا : 

(؟) « بمحث ف الممتزلة ( أصحاب الازعة العفلية فى الاسلام ) © » جينيف » سنة كوا 
صفحاث 55 لل؟ , ه56 ,(تتهاةآ'! عل 5عأة أ لقصماتة؟ دع.آ) عمازامعه1 7/10 ددا *رناى 5501 
علغمء 6 سل وهذا البحث رسالة قدمت لاحصول على درحة « بكالوروس فى اللاهوت » من 
كلية اللاهوت البرواشستانق بارس - وقد تبع دالان من مونتيه أعأدوالا فىكتابه :هلك 126 
مكل 06 #ناترنات '] 26 غ6 656114/م عن < حاض الاأسلام ومستقبله © ؟ باريس سئة 1١511١‏ 


ص ٠85١ا3.‏ 
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* 
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اكوا تاخرين كذلك ء إلى ميو هم الصوفية وزهدثم؛ أى إلى بعدهم عن 
زخرف الدنيا وشهواتها © : ويورد شاهداً قدما على استعمال لفظ «معتزل» 
يعبى زاهد أو متعيد 9) م هذا كله فانه يقول : « معنى هذه الكلمة 
المنشقون » . ولست أريد أن أ كرر هنا الأسطورة التى عنى الناس بروايتبا 
من أجل تبرير هذه التسمية : و[نما أريد أن أقرر أن التفسير الحقيقى لهذه 
النسمية هو أن البذور الآولى هذا المذهب كانت دوافع صادرة عن التقوى 
والتعبد وكان الباعثون على هذه الحر كه رجالا متعبدين » زهاداً معتزلين 
( ذاهدين ) ثم اتصلت الركة بالدوائر العقلية , فاتغذت شيا فشيئاً موقف 


المعارضة بازاء المعتقدات الدينية السائدة 60 , 


سن 1ة0) ولكن مرجولءوث0) رفضه بشدة فقال متحدثا عن اللاصل 
القدرى اذهب 00 : « اللمعتزلة ) من انفصلوا )... وثم الذين اعتؤلوا 


لا إخوا نمم 2 وإتما > من لط اليصرى؛ كانوا يؤمنودك كرية الارادة . 


أها [نا قار أن ما افترضه جولد تسيبر وهمى لايقوم على سند ما من 
المصادر ؛ بل هو فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة : كيف يكن أن كون 
نسم المعتزلة قد “قصر على طائفة من الناس لم يكن الميل إلى الزهد فيهمالعنصر 
المميز لهم حقاً عن غيرهم » سواء كأفراد أو كجاعة ؟ أفل يكن الزهد مننشراً 
بنفس الدرجة فى الوسط الدينى الذى اعتزله المعتزلة ؟ ألم كن الم 


)١(‏ « عاضرات فى الاسلام » طيعة هيدابرج سنة ٠١اكقاا‏ ص أادلاء 
(95) المسكنا اب السابق صس ١85‏ (”تعليق رقم " على البند رقم © ).-. 
9 اكات السابق ص .3٠٠١١‏ 
(4) «المذاهب الفاسفية عند التكلمين فى الاسلام » م بون سثة ؟1واس ١45‏ 
تعايق رقم ؟ ء هأدل :ترز «مومامع 1 مقلع اتادمى «قك مارتعاديرك ابمطكقر[عمدمائرام واج , 
(ه) « الاسلام » , الطبعة الثانية » لتدن س ١5١‏ عن ١86‏ امهم عامل . 


5 


اليصرى يورا بالزهد 4 وهو أستاذ واصل 5 وهل عتمل أن الكون 
الرواناف العرية اتنا المتعولة أو السنة فين أخطات إل هدد| اكد 
فنسبت انسمية المعتزلة ونشأتهم لا إلى مسألة عملية وإنما إلى مسألة إهانية 
وعفيدة خاصة 9 اه لى أنفرض الباحث الاسلامى السكبير (جولد تسيور) 
بعيد عن المق أكثر من بعد التفسيرات السابقة المألوفة . 
والواقع أن الباحثين لم ينتببوا حتى الآن اتتياهاً كافيا إلى مسألة خطيره 
كل الخطورة . تلك هى أن الأؤافين العرب على اختلاف أراتهم فى أصل 
السمية المءتئزلة ومعناها الأول كاد فقون )6 على أن الخلااف لوه أهل 
السئة وبين وت مذهب المعتزلة ١‏ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ) 
ها نشأ حينا احتدم النؤاع واششدت الخصومة بين متكلمى الخوارج 
00 أهل السسّنة 4 حول مسئلة م تكب الكبيرة ؛ من ا لذو رات 
الخطيرة الى قام و |الخوارج. ذلك التزاع | لذى ل ب يسن حالة المذنب فاك مأة 
الآخر دسب » بلك نت له نتأ أب حيو 5 خطير من الو جرثان العمليةو السياسية 
ذلك أنّا فأنه لوسامنا هذهب الوارج فى اعتبار مرتكب الكبيرة كافرآً 5) 
لكانت النقيجة أن عكر ارا على اللامة الاسلامية 3 وَأَنْ عدر زواجه 
بمؤمنة باطلا » وألا تقبل له شهادة » وأن يستباح دمه وماله » ثم من الناحية 
الساسية صييم خافاء بى أمية وعماهم وأنصارم عاصين لله » لدب على كل 
مس حا أن لور علييم وحارمهم . وعل العكس من ذلك سقط هذا 
التشدد وذاك التحريض عل الثورة ضرورة إذا أخذنا مذهب أهل السنة 
فى أن الفاسق مع ذلك مؤمن» وله من أجل ذلك أن يتمتع بكل المقوق الى 
)١(‏ أنظر ما أوردناه من مقتبسات فى ص ١7‏ تعليق > وثقرات المسعودى المشار إليها 
ىرس ١8١‏ إلى ص ”“8١ا.‏ 
(؟) لا يعنيئا هنا أن يعتبر كافر شرك أو مهركا ( 5 ترى قرق الوارج الأزارقة 


والنحداتثت والصفريّة ( أو أن يعثير كافر تعمة وكافرأ أ كفران تعمة 5١‏ يدف الخوارج 
الارياضية ٠2)‏ أنظر « الفرق بين الفرق © لعيد القاهر اليغدادى ص لاو بمو . 


>» 
2 


م1 ل 
لكل عضو فى الآمة الاسلامية » اللبم إلا فى حالات ضثئيلة . 
قُّ هذه المسئلة أل ى كانت موضوع مناقشأ تت عنيفة ف الصف الثالى فى من 
القرن اللآاول ا لما دمن تانج ل عر و لي 
عبيك 3 أهل السئة» ولسيم أ كان اعتزاهه) [. ياثم . ذ لك أ ما وقفا وكيا 


قيطا نيعا داس الراسث التعارهين :رأى اكه وارج ورأئ أهل الس 4 


وال ان القائتق ستياه الكيرة أ سكن الكائن لسن ومن 
ولا كافر وَإنما هو فى منزلة بين المنزلتين . وكانت نقيجة هذا الموقف الوسط 
فى مثل هذه المسئلة الديذية حسب ماقلنا من قبل» الحياد فى النزاع السياسى 
الذى كان على أشدة بين الفريقين الممتنازعين . أما الأصول اللاخرى لمذهمت 
المعتزلة فاها أضيفت شيا فشيئاً إلى نقطة ابتدائهم الآولى هذه : فأغلب الظن 
أن مذهيهم فى الاختيار مثلا قد أتى به عمرو بن عبيد» الذى يذكر عنه الرواة 
موائدة ادامل روه 07ازرين لخد 5 المشادن القندعة ها ذل هذا غن 
واضيكل: 

وإذا كانت الغالبية العظمى من المؤلفين العرب قد اتخذوا لفظ معتزل 
ععنى منشق على الماعة الاسلامية سيد ناسين تلك المسا أل اميف حيث 
أضلتهم الفكرة العنادية » فكرة اعتيار المعتزلة فرقة منشقة على أهل السنة؛ 
فقد وجد مع ذلك كتاب يربطون اسم المعترلة يوقوفهم ذلك الموقف الذى 
أشرنا إليه آنفاً وسطأ بين أهل السنة والخوارج : فلدينا أولا وقبل كل ثىء 
فقزتان هامتان للسعودى (المنوفى سنة «ع.مه ح سنة باهو - سنة ,ووم) لم 
يتمكن اشقيترمن معر فتهماء ولم يقدرهماجالانحق قدر هما . فى الفصل السابععشر 
بعد المأثة من مروج :الذهب مانصه : «ومات واصل بن عطاء ويكنى بأ 


ليله دنه [تددى وثلاثين ومالة ٠‏ وهو شيخ المعترلة , ٠‏ وقد عم ءاول 


ل لدى "ابن رسته وابن قتيبة فى الفقرات المشار لمر | آنفا ص ١/7‏ 000 كنك 
لدى كثير من الكتاب المتأخرين . 


1 هد 


من أظمر القول بالمنزلة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس مؤمن 
ولا كافر . وبه سميت المعتزلة » وهو الاعتزال» 22١7‏ وف الباب اثانى بعد 
المائة من نفس الكتاب يعرض المسعودى أصول المعتزلة النسة » ويعنينا 
نحن هنا الفقرة التالية : د م القول بالوعد والوعيدء وهو الاصل الثالث : 
فهو أن الله لايغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة وأنه لصادق فى وعده 
ووعيده » لاميلال لكلياته 9" ؛ 9 القول بالمازلة بين المنزلتين» وهو 
الأصل الرابع : فبو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس عؤمن ولا كافرء 
4 


)١(‏ السعودى : « مروج الذهب »© , طيعة باريس سنة 1455 - مم1 جلا 
س 84 . وقد أخطأ الترحم الفرنسى ( باربييه دى مينار ) فهم الجزء الأخير من هذه 
العيارة حيث يقو ل فى ترجتته « رقة للا ههلناهة” عل حتامه ع1 تقح قتناء أهاععة 5ع5 هموأو6ل 11 
(معمومةه عة) لدعنا" أمط حل > أى « وقد سمى أتباعه بأسم الممتزلة م من اللفظ اءكزال 
( عمنى الشفاق وانفصال ) » . ثم هو من جبة أخرى ييخطىء فى ترجته للاصطلاح « منزلة 
بين الازلتين » بكامة دعاالصم 1ةأك'![»> ( وهذه الكرجة غير الصحيحة قد كررها وئرى «الان 
فى كتابه « يث فى الممتزلة » ص 4١‏ وص 4ه 

(9) برى المكزلة أن السلم اللرتكب الكبيرة » والذى عوت دون 'نوبة م ييخلد فى النار » 
وكل ماهنالك هو أن عذابه فببا أخف من عذاب الكفار ؛ بِيها يرى أهل السنة أن اسم 
لايمخك فى النار ىق ولو كان عرتكيا للسكبائر ( اللهم إلا الكفر ) » ويمتقدون فى شفاعة 
الملائكة والتبيين وأولياء الله للسامين المذنبين . وم نأحل هذا ثم يسامون ء أى أهل السنة » 
ضمنيا بأن الله يمكن' أن يتحال ماجاء به من وعد أووعيد فى الفرآن . وقد أخطأ :رده2 فى فهم 
النصوص ينا كتب يقول فى كتابه « بحث فى تاريخ الاسلام » » ليدؤسنة ل91ماص ٠١‏ 
إن العتزله يعتقدون فى نوع من « المطهر » [ وهو الذى ذكره دائق فى السكوميديا الالهية 
ففال إنه مكان بين النار واطْنة لابد أن يطبر فيه الانسان من ذنوبه قبل دخوله الجنة ] ٠‏ وقد 
كرر هذا الخطأ بعينه هئرى <الان فى كتابه « بحث فى العتزلة» ص 4١‏ 

(*) للسيد المرتفى فى اختيار المعتزلة لهذا اللفظ كلام مفيد فى كتابه «الأمالى» ( حتغرر 
الفوائد ) طيعة القاهرة سنة ه؟ ١١6 صا١ < ١7‏ ءص5١١3.‏ 

(؛) هكذاء كا هو موجود فى الطبغات المصرية م بدلا من كلمة « التوفيق » الموحودة 

ف طبعة باريس > راجم فيا يتعاق بكلمة توقيف عمنى « وضع » ( وهومالا بود فى القواءميس ) 
كتاب مكس هور 5 صنولة] و06 عتعه[أمعط] ع لومم 0هنا عنالأة أنولعمة 1016 رمسعاتهما] .30 ١‏ 
« عل العقائد النظرية والوضعية فى الاسلام» طبعة ليبتسك سئة ١51‏ س ١ا؟‏ ب (سم 
سد .وام ه؟ إلى ٠خ‏ ) 


1# سد 


الصلاة2'؟ على فسوقه . قال المسعودى : وهذا الباب سميت المءتزلة وهو ؛ 
الاعتزال. وهو الموصوف بالأسماء والأ-كام مع ماتقدم 9 من الوعيد 
فى الفاسق من الخاود فى النار» ١‏ 

وكلام المسعودى يحتاج إلى تفسير بسط للأألفاظ التالية : « تسميته » , 
د أسماء»ء د أحكام » ء سنذكرهف الماحوظة الآولى الموجودة بماحق هذا 
البحث . ويك هن هنا أن نقول إن المسعودى يقصد بقوله « تسميته » وصف 
الشخص بأنه مؤمن أ وكافر أوفاسق ؛ وبقوله « أسماء» الألفاظ الماا بلة من 
إعان وكفر » مؤمن وكافر ؛ وبقوله ه أحكام » المسائل النظرية والعملية التى 
تضمتتا هذه اللاوصاف 

ومن هذا ينتج أن 8 الوم يطاق 5 الذن أنقمناوا المدوسة 
الكلامية الجديدة للدلالة على 1 نهم انفصاو اعن أمل السنة وتر ل امش ايخهم 
القدماء ورفة أدثم و وإتما أطلق 231 عل مو قفوم انان ميتعدين أ يدين بين 
طرفى رجال الدين والساسه فى وقت ماء متنعين هكذا عن الخصومات 
والمنازعات القائمة بين المسلمين . وإلى جانب ذلك برى أن اسم المعتزلة لم 


)١(‏ أى السلمين المقيقين . راجع مثلا البي الذى قاله أعن بن خريم حينها أريد دنمه إلى 
الانتصار لمعاوية ضد على ( الدينورى : «الأخبار الطوال» طبع جويرجاس ص ٠١5‏ ) : 
ولست قاتل رحلا يصلى على سلطان آأخر من قريشن 
وحدق إلى يومنا هذا يقول الناس فى طراباس يبذا العنى : « ثاس مصلين » . 
(؟) إشارة إلى الأصل الثالث الذى ذ كره قبل ذلك بقليل ٠.‏ 
(*) المسعودى : « مروج الذهب » ح 5 س 79 . وهنا أيضاً أخطأ المأرجم 1 
دين 55 جم فقال : « مقاوعععة مسمتامعععة”! مماعة نالدع ملاع/م تعس اصرساة متهملا .. 
نات اثننو معتل ذء لتمععة”ة 2108165 5ع 121016نا تامع 101501619 أع رقلاما 0 ١‏ 
ال روع111 810101326 5ع0 311010 2315531166 6لممك 3 ثتال .رع أأتاع :ةم ألللمم عب أوع 0 
-6 1118 و16 أ فتصمم دع[ عهم أمسصتة تملقفل زوع أبان أنااعء عمعأقة0: تناه أمم رأمعلاع 101 
ععاممء ع6عممهممم بع اأعهمعاة6 وسمتكممسدل ع0 عع23ع12 15 ع0 مناوء ع1 قندم5 أ© ,5م1216 
اننا أقء أن«ونت6تم 16 » ٠.‏ وكذلك أخطأً الملرجم حين افرش (<ة ص 15١‏ ) أن النص قد 
حرقه التساخ . ش 


ا 


يطلقه علييم أهل السنة . وَإنما اختاره المعتولة أنفسهم للدلالة على موقفيم 
كاف كلاه المدا لو دأى المسعودى له خطره؛ لا لقدم المؤلف كسب 
بل أيضًا للانه أ أاف كتاً خاصة فى المذاهب الكلامية الختافة والفرق الدينية 
العديدة » ويطابق هذا ا ما نص عليه «أسنان العرب» يج ا ص /310؟ 
( وتقله هن بعد ه القاموس» و ه تاج الغروس » جم » ص ٠١‏ ): «وقوم 
من القدريّة تون المعتزلة » زعموا أنهم اعتزلوا شتّى الضلالة عندم 
يون أهل السئة واججماعة والخوارج إلذين يستءرضون الناس قلا , . 20 
7 إن قول الم ف_عودى يؤيدهما يرؤيه الرؤاة حول الموقف الدينى 
سام الذى وقفه واصل بن عطاء بازاء من اشتركوا فى الهروب الدينية 
00 الأول بين أنصار على وأنصارعْمانٍ » بي نأنصار على والاهويبين”؟) 
أما البدعة الثالثة , أوالاصل الرابع على قول البعض» والذى به اعتزل واصل 
الماعة ».فهو أن الموارج قالوا ١‏ طلحة واازبير وعائشة ومن. تبعهم كانوا 
كافر بن حيئها حاربوا علياً فى موقعة امل ؛ وأن عليأً كان على حق فى محاربته 
إياثم ( وكذلك فى محارية معاوية فيصفين «ولكنه صا ر كافرناً بقيوله || التتحكيم 
نيا وى أهل المنة أن. الفريقين اللذين حاربا فى موقعة المل كانا مسلمين مع - 
اختلاف واحد فها بينهما ؛ وهو أن علياً .كان على حق » بينما كان خصومه 
على ضلال ورا ار يدون أن بكرو ا من أجل ذلك كاترين 1 شقن 
إذلك كانت شباذة أحد الفريقين مقبولة شرعاً إذا كان صادقاً . أماواضل 
فارتأى رأياً وسطأ بين أدأى أهل السئة ورأى أهل 5 ا فقال إن (أحد 


ليقي فاق » 6 ولكن من ن غين الممكن عر أييما 0 ادق , و جه 


00 عا عزض: 00 الآخر الفائن يبأن أصل 5 زلة يو جبع إلى 7 إل 5 
ونورة :« الإسان » ها يرزؤى ,عن "قتادة ؟ أما.< القاموس: » اأيؤزد : 'قضة .اسن التصنرى:4؛ 
بذك | « تاج العزيوس. ؟: كلا :الروايتين». ال سوال ا 2 

() مايل عدذالم يذ ؟ ره إشتيثر الأعرضاً أ فىركتابه « 00-0 »امل لهم وقد أفلله 
حالان تماما فى كتابه « بحث فى الممتزلا » . 


إئوا” 


وريه 


هم! ممه 


التحديد . وعلى ذلك فا إذا شهد وأنحد من أححد الفر يقي مع واحد من الفريق 
الآخر حَتى ولو ل باقة بقل» فانه لا يقبل شم دما للأنه يعتقد أن أده 
فاسق» كول أن يدر ف مهما على وجه التحديد يينْ,ايقيل شبادة اثنينمنذريق 
ونين كيه إها عمرو بن عبيد فيرى غيرذلك : برى أن كلا الفر يقينفاسق 
(لا كفر) فلا تقبل شبادة من اشترك فى نزاع الفر بين .29 ومن هذا يظبر 
أنه وقف دائماً موقفاً وسطأً بين أهل السنة والخوارج ولو بطريقة عنالفة 
لطريقة واصل . 

ويؤيد هذا كله ما كان بين نشأة الاعتزال وبين الحو اب الساسية فى 


العصر الام وى من ضلة وسقة 5 نرف 


الآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة لم ببق علينا إلا أن نخطو خطوة 
فى سديك تو ضيح أصل اسم المعتزلة » » مادمنا نرى من الواجب ألا : 
إليه باعتياره قسمية اخترعها الخضوم قدحا فيهم » وسخرية بم ٠.‏ 

0 أبوالفدا م أخباره 3 خاصاً إسنة ماه ا بعض الاشخاص 
الذين م يريدوا مبابعة عل : ولو أنبخ ليسوا من شيعة عمان ٠.‏ ويضياف إلى 


ذلك قوله: ه ومكمسُوا هؤلاء المعتزلة» لاعتزالهم بيعة على » 


ا 


)١(‏ عد القاهر بن طاهر اليغدادى. » « الفرق بين الفرق » ص و99 ه-١١١,‏ راحم 
الشررستاتى طبع كيورتن 0 6 والمفريزى فىه خططه «( طبع بولاق سنة ا ١"‏ 
فل ص عم نت طبعة الفاهرة سئة للع( عاسنة 3١885‏ د 4 ص كله 

06 عند أقاه ن البغذافى اص ١‏ 4 الهميزستاتى ص غ"ا. 

زفرة ولتراجم أيضا أقوال لسر إن المعقمن رئيس مع تزلة بقداد فيه يتعاق برأيه فى الخلفاء 0 
الأول ورحال المروت المدنية'الأولى ؟ وهنى أقوال غبر غنها شعراً فى أيام هارؤن الرنشسيد 
( من سئة + /ا ١‏ إل سننة و١‏ هصح مدئة م م. مسصم سية 5م م ) وحفظها إيا المجدي 
لدين أجد' بن يي المرتضى. فى كتابه ف المهزلة »اع :طبع أرنواكد ريسك .سنة ؟ د 1 
س ٠س‏ . وراجم "كذلك ما ستقو قدا بعد م38 تليق 1 30 
١ )4(‏ «يأخبار » ألى الفداء :طبع ريبكة وزحفنيا سنة وولا١ا‏ سا سية 31094 ج ١‏ 
ص ١87‏ ( ح س ١ ١8٠‏ من طبعة استامبول سئة ١ ٠.) ١145‏ 


اا امل 


ا 2 نيه فالس ظ اتيم 5 0 8 5 
ا 1 0 هده الفقر ة اعتمد عليها قول مهدر در "جحقدل ف تأر له قو لكنه 


0 قلب الوضع فجمل أنصار عنْان من المعترلة أيضاً. ومن هنا نستطيع أننفهم 
ماذا كتتب يقول : ه هؤلاء جميعاً موا باسم المعترلة ( أبوالفداء : أخبارج م 
ص مم ) ومن هذا الحين أصبحت هذه التسمية علدا على حرب سيامى يا 
هى الحال فحرب الخوارج .22 . وعلىهذا النحو كذاك أخطأ ف . واف 
فى كتابه عن « الدروز وأسلافهم » حيث قال بعد أن ذكز أن واصلا” 


وثمرو بن عبيد ومن تبعوم سوا بأسم المعتزلة أى 0 المنشقين 6:دوريدو أن 


هذا الاسم م يوعد حيارذ 5ط 0 أل كان ف ديل من قبل »2 نيعأ 01 قرره 
همر فى كتابه 0 معر ضش صور... جلا اص ع("ا"” ... لمن 

ثم إن هذه الفقرة كانت معروفة طبعاً لدى ج ٠‏ قيل» ولكنه وقع فى 
نفس الخطأ الذى وقع فيه فون همر برجشتل من أن هذا الاسم كان علما على 
11 من ل ايعو علياً ذقَال 0 فرؤلاء الذين رفضوا بدعله سموأ تبعا ا يقوله 
أو الفدا ص 9م هم بالمعتزلة 4عزهو اسم إرى آخرون 5 أطلق على ذرقة 
دينية متأخرة ؛ بينها سمى الماشقون السياسيون « بالخوارج » أو ه الثائرين». 
ومن هنا يعتقك قبل أن سم 0 4 المعتز 3 30 أن ينطق 0 معت لة 3 بصيعة 
سم المفعول 0 5 اظنة وجود صلة الول سم رجال سنة همه وين سم 
المتكامين المعدزلة » معتمدأ على قصنة امن البصرى 2 واصل . م 
كللامه يقوله 00 والارجح عندى أن هذه الفرقة قل جاءها أسمها عن طريق 


أهلالسنة الذين سموهم بهذا الاسم تحقيراً لشأنهم . وهذا الاسم ينطق معتل 


20020 «معرض صورلتراحم دياة الحسكام أل اميل العظام 9 الفروذالسيعة الأولى للبعحدرة» » 
لييتسك ودرنشتات سنة 1م١1‏ ح سينة 84185 1ح اص 394 . 


1ك رمك «مرأء عستم «منل كذ ذأدمتر7 «6ددمتع. ترمو ساطاعتإعكماارعناءرا ع0 أعهدمهاقمرم0 ١‏ 
أ#بأدمه اط[ عه مارع مل نامل واماى 


(؟) «الدروز وأسلانهم: ». » ليك سنة ه84١‏ ض 5 » تعليق 3# ال5#ارط 216 ٠‏ 
مامهلا عدرلا هنا 1 0 ١ ١‏ : 


1 
1 
/ 
1 
/ 
1 
ا 
ا 


لاآ! د 


ومعناه « المنشقون ( على المؤمنين إعاناً صحيساً ) 2١»‏ . 

وبعد حك قيل السلى هذا » ل يحاول أحد أن يرى صلة ما بين المعتزلة 
الساسيين فىسئة هم و بين المعترلة المتكلمين الذين ظبروا فى نمابة القر نالآول 
أو أوائل القوك الثاق الوكرة + 

ولكن التصوص الشارئخية التى نشرت بعد كتاب قيل تدلنا على أن 
الفعل ه اعترل» ( بدون مقعول أو مع المفعول به ) كان له معناه الخاص 
فى لغة الساسة فى القرن الأول والنصف الأاول من القرن الثانى للبجرة . 
فكان يستعمل للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد الفر يقين المتنازعين » 
وعلى الوقوف موةف الحياد مع ذم كلا الفريقين7". 


١و9‎ 1١95؟صاد ع سنة 1ممدء‎ 1١445 تارخ الخلفاء » مانبم سنة‎ « )١( 
تعليق 1/1 مهل ماناو طرهو2 © وقد قرأها من قبل « معتزلة » يمتح الزاى يوكوك ( سنة‎ 
ذكتب يقول : «*وم له زقمء5' 8001822105» ) ؟ وسيل 5316 (سنة ؛ لا فكاتب:‎ :١ "56٠ 
1 هوأو 1ق نومع 5 01 رقع ]ألو ةأه81» ) ؟ ورسكه (سنة هلالااو 45لا١ فكلتب‎ 
ا١مءكةنئس( ناطق أة021211ع5 أ6ا ,151ن560259011 ئا56 ,8601328183 81 ) ؟ ودى ساسى‎ 
بعد ذلك فكتب : دوع لهعةأه]38 ذع! ,لمعقاماة دعاء) ؛ ومونك (« أمهاج من الفلسفة المهودية‎ 
والعربية» طيعة بارس سنة 5 ه4١ فكتب : دوع اهعةاماللء ) وميرن معماء11 («الأشعرى»‎ 
طبعة ليدن سنة ولاه١ا لكاتب : >8101028165») وأمارى ( فى كتابه عن « الكتب‎ 
العربية عن صقلية » 'تورينو سئة لماع الما باص ه15 ,0ه ناك-ره .اناط‎ 
فكتب «للذلمعهكدالاء ) . وللسكتهم لم يعلقوا على هذا كيير أصمية »كا يظهر من ترجاتمم‎ 
القى تصل إلى حد التناقض مم صيفة اسم المفعول كا هى الال لدى سيل وريسكه . وقد قال‎ 
عثلماقال به ثيل ء وذلك فى كتابه « فهرست السكتب الشسرقية فى‎ ١8٠1١ دوزى فى سنة‎ 
أكادعية يدن »> ملافهسا مماتعهععة 4 .الامأاةاة منشاعام6 01 .2008) كناوماها0ن)‎ 
ء ولكنه فى كته المتأخرة عدل ضمنيا‎ ) 13١ ص‎ ١ سح بالا رس‎ ١ #سله8 سنة 1هم‎ 
عن صيغة اسم المفعول » وهى صيفة غير عتملة إلى حد بعيد من الناحية اللغوية » وتختاف من‎ 
جبة أخرى مع ما تذكره القواميس العربية » ومع مايؤكدة السمعاتى تأ كيداً صرياً فى كتتاب‎ 
: الصفخة الينى من الورقة رقم 5*ه حيث يقول‎ ١90315 الانساب » طبعة ايدن سئة‎ « 
. © المعتزلى بصم اليم . . . وكسر الزاى . .. . هذه النسية إلى الاعتزال وهو الاحتناب‎ « 
٠ كذلك استعمال لفظ «اعتزال» ععنى «مذهب المعتزلة» يقتطى صيغة اسم الفاعل ضمرورة‎ 

(؟) ومن هنا كان لامانس على حق فى أن يع افصل السادس من يمحوثه القيمة جداً 


سس 18 د 


وقد نشاً هذا المعنى مياشر من استعاللفظ « اعد ز ل » معنى « نجنب » 
:وم عاش ف عزلة 0 3 ١‏ ولعل القرآن قل حبق إليه ! ور ََ 8 0 
حيئما قال موسى للاصريين وهو يدعوهم ٠‏ وإنلم تومنوا لى فاعتذلون » 
( أى لاترجونى»ء آيةوو ) أو ك6 يقول أصعاب الاجم والمفسرون 


« خلونا سبيلى ولا تكونوا على ولا معى  !'7.‏ وهناك أمثلة أخرى ( إلى 
9) , 


جانب كلام أنى الفدا المذكور آنفاً ) توضمم الم ألة أحسن توضيح'" 
فى و الأغانى . ج ؟ ص لاس .؟ : ١‏ كان ( والد القاعن | ون نت 
خريم) أحد من اعتزل درب امل وصفين وما بعدهما من اللاحداث 


0 ا فلم حضرهاء 
وفى «الأخبار الطوال ؛ لآنى حنيفة الدينورى ص هه" السطرا للاخير 


« دراسات عن حكم الخليفة الأموى معاوية الأول » بيروت سنة 1١904‏ ص ٠١59‏ سد 
ه 8 ١‏ 109-125 ,1908 تلكتاه زع 8 ره[ مناسلة 710 عمسنرتساره عإقلهت ننه عننوة: ءا “ناد 05])اااطط 
(1-17 ,1907 ,11 رطلة ح) هذا العئوان : جوالهها'810 دعل اع وبإأسهم0' و0 نهم عل» 
( حزب الءثمانية والءتزلة ) وينر<م هذا الأخير بقوله دوع دعم وع» ( أى الواقفين على 
الحياد ببن أنصار على » وأنصار عثءان أو الأمو بين ) ؟ وبلاحظ هم ذلك أن اقتياسات 
لامانس العديدة لا تشير إلى استعمال لفظ. « ممتزل » وإما إلى الاعتزال واطحياد . ع 
وف التعليق اأو<ود فى ص ١١5‏ لبس ؟؛ فالدينورى (ص ٠١5‏ س )١١‏ لا يفول إن كن 
الشماع ركان معتزليا وكان شاميا إنما يقول « [ ولو أنه ] من أهل الشام وكان معتزلا لافوم » 
( أي خصما للامويين ) . 

)١(‏ « سان العرب »6 <2 ١١‏ ص 4510 س بم سه ؛ « تاج العروس © < م س 
٠٠‏ س 7 من أسفل ؟ «تفسير» الطبرى ( الطبعة الثائية ) ج هما اص 77 (خلوا سبيل) ؟ 
تفسير الفخر الرازى » طبعة الفاهرة سئة م0١‏ [ سس ١٠"١١‏ ]لج لاص 1409 4 
« الكضاف 4 لازضمرى ء طيبمة القاهرة سنة ١6017‏ ج؟ ص 53" ؛ « تفسير » 


البيضاوى طبع فليشر ح 5 ص 5 ؟ الخ . : 1 : 

٠‏ 0 (؟) ومن حبة أخرى يلاحظ استعمال لفظ < اعتزال إلى »© عع <« اس 0 دزت 
ا ْ فلان » ( تاريع الطبرى < ١‏ ص: #١5‏ س ١8‏ ” واعتزات عبد القيسن إلى على إلا 
ا رجلا تأنه أقام » ) أو يععنى « يأوى إلى. 'مكان. بعيد »> ( تاريخ الطيرى ح اا ص هلا ؟» 
ا د س اوس ٠ )١4‏ راجع قاموس اين العر لى الا جليرى ص5" ١‏ ؟ ب (حيث الاقثياسعن 
الأريرى ضص: ١4‏ برجع'لآ إلى النص» وإما إلى الشرح العربى الذى وضعه دى ساسى ) 


لل ل 3 قف 


وم( 


( طبع جويرجاس ليدن سنة 4م1١‏ ) : ه وقد كان ( أبو مومى الاشعرى) 
اعتزل الحرب» - أنظر دوزى فى كتابه ٠‏ الملحق » جم ص ١١5‏ العدد 
الثاى .أرمن5 ( وهو تصحيح لايقوله لين ) . 

وف تاريخ الطبرى جه ص 086١م‏ ( امجموءة الآوللى ) طبع برل 
سنة م1 : «وأهل البصرة 0 والزبير ؛ وفرقة مع على ؛ 
وفرقة لا ترى القتال مع أحد هن الفريقين . وجاءت عائشة رضى الله عنها 
من منزطا الى كانت فيه حتى نزلت فى مسجد الددان فى الازد »؛ وكان 


القتال فساحتهم . ورأس الآزد يومئذ صَبرة بن يمان فقال له كعب بن 


١‏ سور إن اجموع إذا 02 اءوا : يمع واما هه عور تندؤق فأطعنى 


ولا تشبدهم واعتزل .قومك ذانى أخاف ألا يكون صلح . .. ودع هذبن 
الغارين من مضر وربيعة فبمأ وان د 

وى تاريخ الطبرى أيضاً ج ١‏ ص وام اذى أسد للنادين وهو 
الاحنف بن قيس فى هذه المناسية عينها قائلا ( سع- 1 ) يال زيد اعتزلوا 
هذا اللأمر وولوا هذين الفريقين كيسة ويجراه » فقام المنجاب بن راشد 
فقال : يال الرباب لا تعتزلوا واشبدوا هذا الأمر وتولوا كيسه. » وهذه 
العبارات نفسها تتكرر من بعد فى الأسطر 67 .١5 60١١69‏ 

وف تار ريخ الطبرى كذللك ج > ص ع مم س مت ع فى سئة م عينها 
3 نب قيس بن سعد إلى على شول : ١‏ إن قجل رجالا معتزلين قد 0 
أن كفت علوم ون أدعبع على حاطهم حتى يستقيم أعر لاسن 

وأنضا (فىجردسم4م"م سم ) يسمى انا يدون الذين لا يبغون 
نصر فريق على آخر ر ياسم « القوم المعتزلين. » 

كذلك ( فىج رص مهمم سم ) حينما اجتمع امون 
سنة بم ه للفصل بين على ومعاوية قال المغيرة بن شعبة ( أححد المعتزلة ) 


لعمرو بن العاص : ٠‏ يا أيا عبد الله اشيرق عما أسألك عنه . كيف ترانا 


لاه 8 | سد 


معشر المعتزلة ؟ فانا شككنا فى الآمر الذى قد تبين لك من هذا القتال ء 
ورأينا أن نستأنى وتتثبت حتى تجتمع الامة ؟ قال أرأ ك5 معشر المعتزلة خلف 
الأبرار وأمام الفجار» وفى السطر ١5‏ : « وكان ابن عمر فيمن اعتزله » 
وأخيراً الطرى جح م ص 47 ١‏ فما مختص ةد 1 أن عمداً 
( بن عبد الله بن حسن بن حسن إن على بن أنى طالب ) كان يذكر أن 
يا جعفرين بابع له ليلة تشاور بنوهاثم ( العلويون والعياسيون) يمكة فيمن 
يعقدون له الخلافة حين اضطربٍ أمر بنى مروان مع سائر المعتزلة الذبن 
كانوا معهم هنالاك 07 

فعندنا إذآ الدليل الحاسم على استعال لفظ ه معتزل » بهذا المعنىالسياسى 
طوال هذا الؤمان الذى عاش فيه مؤسسا مذهب المعتزلة . 

ونستطيع أن القحط أخير | شه قثن من الاحتمال» أن الحديث 
الموضوع الذى طبقه المعتزلة المتكلمون من بعد على أنفسبم كان يشير فى 
الآصل إلىالمعتزلة السياسبين» وأعنى مهم هؤلاء الذنامتنعوا عن الاشتراك 
فى المنازعات الداخلية فى القرن الأول وأوائل القرن الثانى . ذلك الحديث 
هو : « ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة, أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة17, 

من كل هذا الذى سبق يبدو لى أنه يمكن استخلاص النتائيج التالية : 

١‏ -لم يكن اسم المعتزلةفى ميدانالكلام مأخوذأ من فكرة الانفصال 
عن مذهب أهل السنة واجماعة » ولم يكن إذاً قد اخترعه أهل السنة مضمنين 
إيأه معنى ذم أو سخرية باعتبارهم خارجين على مذهب أهل السئة.وإنما اختار 
المعتزلة الأولون هذا الاسم أو عل الأقل تقبلوه » معنى ١‏ انحايدين » أو 


0 الذين الاتضرونأاعة الفريقين المتنازعين ) أهل اأسئة والخوارج ( 6 على 


)١(‏ كتاب « المتزلة » تأليت البدى لدين أحمد بن يي الرتفى » طبع ث . و ء, 
ارنود » لبيتسك شنة ١5٠5‏ ص *؟ السطر الأخير وو ص 4 س ٠.97‏ 


7 


ف 


لوة 


1و 


الآخرء ق المدألة السياسة الديئة الخطنرة ؛ مسألة «الفاسق »: 


#اصوما ةداتق هته لاله قن الخدت ته صفلا بن للقي اسن 
المنازعات السياسية والحروب الأهلية فى القرن الأول » فن الطبيعى أن 
يكون اسم المعترلة قد أخذ عن لغة السياسة فى ذللك العصر . فكان المعتولة 
الجبثه المتكلمون فى الاضل استمزارا فىمتدان الفنكن والنظرء لللغتزلة 
السياسيين أو العمليين0©. 

م # كانت ابماعة الآولى من المعتزلة المتكلمين تشم ل على وجهالاحتمال 
أشخاصاً اختلفت آراؤه, حول بءض المسائل الدينية الأخرى . حتى انه فى 
القرن الأول وأوائل القرن الثانى كانت بعض المسائل الدينية ( مثل الجبر 
والاختيار ) غير واضحة المعالم والحدودء ولم يكن من المستطاع القطع بأى 
الآراء المتعارضة يحب اعتياره من أقوال أهل السنة أو أقوال غير 0©. فل 
يكن الاجماع قد حم بعد فى هذا الباب بطريقة قطعية . 

# فكان اسم المعتزلة المتكلمين فى الآصل يشير إذاً إلىالنقطة الوح.دة 


)١(‏ وحتى التأخرو ن من الممتزلة كانت أحكامهم فى التاريخ مطبوعة بطابع امياد الذى 
كان عليه أسلافهم السياسيون . أنظر مثلا فىكتاب « شرح لمج البلاغة » لابن ألى حديد 
( التوفى سنة ه58 ه ) ذلك السفر الحائل الضخم » آراء الءتزلة » إخوانه فى الذهب » حول 
العلاقات بين على وعثمان ( طبعة القاهرة سنة ١8595‏ جح 5 ص 444 ل هم4؛ ) وحول 
المغيرة بن شعية » أحد الءتزلة فى أيام النزاع بين على ومعاوية وممن يعيبهم الشميعة ( + 4 ص 
5غ ) , انظر كذلك ما ذكرناه آنفاً ص ١88‏ تعليق 8 . 

(؟) من الجدير بالملاحظة فى هذا الباب أن قتادة ( المتوفى سئة ١١9‏ ) الحدث المشبور 
كان من الفائلين بالاختيار » مع أنه فى رأى البعض كان أول من سمى الءتزلة بهذا الاسم ٠‏ 
سخرية منهم ( ابن قتيبة طبع كستنفلد ص "٠05‏ وابن خلكان تحت اسم قنافة ) . وعلى 
المكس من ذلك لاثرى اسم واصل بين اساء القدرية الذين ذكرثم ابن قنيبة فى الوضم الآنف 
الذ كر » والذين قل اسماء ثم ابن رستة (طبع دى خويه ص 97٠‏ س 1؟7) الذى يورداسماء 
عض الحدثين كسكحو ل وتمد بن إسدق ( صاحب السير ) . أنظر حولدتسيور فى «لة الجيعية 
الهمرقية الألانية» املد رقم لاه سنة ١5‏ س 4س ووم وكذلكاسماء من ذكرم 
ابن حزم فى كتاب « المال والتحل »© ج ؟ ص 79. ش 


وو 


المميزة لمذهييم فى تهت أهل السنة والججاعة . وهذه النقطة قد فقدت أهميتها 
من بعد بانقضاء الحروب الأاهلية بالنسبة لمسائل الخلاف الدينية الأخرى » 
الى رسخت شيا فشيثاً» وطفت على عله النقطة من عر اخرد الفدل المتذا يذ 
ضد ثيات مذهب أهل السئة ورسوخه ( القدرة » الصفات » خلق القرآن ؛ 
العقل والنقل ). أو بعبارة أخرى كانت هذه النسمية تسمية جنئية فى وقت 


5-5 


من الآوقات مثل التسممات اللأخرى الى اتخذها المعتزلة من .بعد أحيانا 


[إدلالة عل بعض النقط الخاصة فى عا لهبم دلالة خاصة مثل 5 القدرية 5500 


, العدلية ,.» ه الموحدة » ( مشيرين بذلك إلىمذاهبهم فى القدر وفى العدل 
وفى التوحيد على الترتيب ) . 

ه - لعل ذكرى الأصل الحقيق لاسم المعترلة قد بدأ بضعف ف النصفف 
الثانى من القرن الثانى . وعلى هذا التحو اعتقد الكثيرون ؛ حتى من بين 
لمعته له 17 أنفسهم » شيا فشياً أن هذا الاسم يدل على ا الشقواء على 
أهل السنة واجماعة » وأن هؤلاء هم الذين اخترعوه . وقليل من الكتاب هم 
الذين أبقوا على السبب الأصل فى هذه النسمية . 

: - وأخيراً نستخاص أنه ليس بصحيح أن المعزلة نوا فى الاضل 
فرعاً أو استمراراً للقدرية فى القرن الأول ؛ وأننقطة ابتدائهم كانتمذهب 
الاختيار وحرية الارادة . 


التعليق الأول - حدر بنا أن نلاحظ فما ,تعلق بالاصطلاحات : 


دلسمية» و والاسماء والأحكام» الك قور 58 آنفاً (ص؟8١‏ م١‏ ) كيف يفسر 


)١(‏ فى تسير الرازى ( طبعة القاهرة سنة ١8٠١4‏ [ساسنة ١٠91١]ج‏ لااص209؛ 
سورة؛ 4 آية )"١‏ « إن المتزلة يتصلفون » ويقولون : إن لفظ الاءتزال ايها حاء فى القرآن 
كان اراد منه الاعتزال عن الباطل لاعن الحق . فاتفق حضورى معهم فى بعض احائل » 
وذ كر بعطبهم هذا الكلام 0 فأوردت عليه هذه الآية . وقلت : امراد من الاعتزال فى هذه 
الآية الاعتزال عن دين موسى عليه السلام وطريقته» وذلك شك أنه اعتزال عن الق» فا تقطع 
الرحل ». 


ين 


ة] هد 
المسعودئ تسمه ( كتاب مروج الذهب 2 ان 08 ( الاصطلاح الثان 
وهو 8 اواك امعد لة فيقول :م الاسماء والأحكام وهو اقول بالمنزلة 
بس المذزلتين © قاصداً بذلك أن يقول إذالمءتزلة ماه الأسناء والاحكام 


“ترد ضر 6 أمبات 2-8 عم الكلام. ومضمونهذا الفصل يبدو بوضوح 


من الكيات البى استهل مها الشريف الجرجاقى شرحه المرصد الثالك من 
الأوقف السادس من م مواقف 0 الاجى حيث يقول :82 0 الأرصد الثالك ف 
الأسماء) الشرعية المستعملة فى أصول الدين كالايمان والكفر والمؤمن 


والكافر 7 والمعتزلة سموتمها أسماء دشة زفق لا شرعية 0 تفرقة يهأ ودين 


الالفاظا استعملة قُْ الافمال الفرعية (والاحكام) من أن الا مان :هل يزنك 


وتقص أولا 5 ومن أل هل يت بين المؤمن والكاش واسطة أولا ؟ كذلك 
يمكن مر أجعة الفصل الموسوم بأسم 2 اللاسىا ٠‏ الشرعية) فى كنا نا أن الثناء 

ود الاصفما لى د 22 مطالع الانظار على من كن طآ وألع الأنوار | مد أوى 6 
طبعة استاميول سنة .ل ص 55: -س /510ة ) ح ص اام سا م/؟؟ 
من طبعة القاهرة س.نة مبم١‏ ) أو الباب المعنون بعنوان ١‏ فى الأسماء 
والاحكام ( من كنات ل صل أفكار المتقدمين 0 أفخر الدين الرازى 0 
طبعة القاهرة سنة خم« ص كلاو - 4وبنر”؟؟. ل وتوجد هذه المنيالة 
بالذات فى كتب الاياضية فى شمال افريقية ؛ ففثلا عمر الثلاثى فى كتاب 


شرح على أصو لالديانات لعا بن على الشماشى » ؛ طبعة القاهرة سمنة غ ١٠".‏ 


)١(‏ والواقم أنها تسمى «الأسماء الدينية»» فى كتاب «ايثار الو ق على الحلقى » لحمد بن 
المرتضى (طيعة القاهرة سئة م1١‏ ص١9‏ ) الذى كان ء باعتياره زبدياً » غيل إلى الاعتزال 
ولو بشكل أخف كثيراً . 


(؟) ترجه فى اختصار بعض العىء ما كس هورثن فى كتابه « على العقائد النظرى 

والوضعى في الاسلام ».لييتك سنة ١51١‏ ص * 3٠١‏ ء ص 6 ١٠١‏ له علاأملهانادم؟ عاط 
( ”لل 118ناللتتتلاوء 8 320 لتعتحتة ل ") ,1/ه[د[ دعل 176010212 عم]# نمام 0 
١ 1‏ 6 


0 
ا-0 
0 ! 
ا 
ا 
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أ 
أ 
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ض ؟؟١‏ شول: 0 والاصل |! تأسع ف الأول النسعة اماد أى اخئلااف أله ناس 
من 3 : , الأسماء والاحكام . والأسماء هى الأأافاط المسنة التى أطلقها | 
على صا حاء عياده كسان والمؤمنين والمتقين وأصعاب الجزة واولا الله 
وَأ مأئه 0 والفء عه الى أطلقبا الله على عصأة أة عياده كالكافرين والذا سرإن 2 
وأضعات النار والفاسقين ؛وقى ص ه١١‏ :دفن م عليه بالابمان سمى 
مؤمناً ومن عليه ا لكف سعى كافر ! »؛ وهن حم عليه ا لشي كَُ سي 
مشركا الخ » 

أما ؤم تعاق بالاستعال الاصطلاحى لكلمة 0 آسصة 2-5 هذا الباب 3 
فراجع مثلد كات 2 الملل والنتحل 3 لابن حزم ج عا ص ١١7”‏ حديرث شول 
د أما المرجئة 7 التى يتمسكون ما الكلام فى الايمان والكفر: ماهم 
وما النسمية و |؟ والوعيد. .. وأمأ المعتزلة اميم الى اتشسكون - 
الكلام ف التوحيد 03 وما يوصف 4 ألله نع الى 0 يزنك بعضهوم الكلام 
فى الاممان والكفر ما هما والنسمية ينما .. ند ويقول ابن <زم أيضاً جم 
ص 4؟ه ) ف سول وده عن لمر بن المعثمر المع 0 ) : 0 فقَال أنه ليس 5 #ىء دن 
أفعال العباد إلا ولله تعالى فيه فعل 00 بق ا لاسم والحك » تربك بذلك أنه 
ليس ا ناس ا إلا وله تعالى قله يه حم بأنه 0 ف يا ولسمية [ اقرأ: 
وأسمية 5 3 حيين أو ة قبيح »طاعة 0 محصية .٠6‏ 


ومذا أللء: فى يهم عنوأ انا 2 أ بين من كن َك الحسن الأشعرى أخطأ 
ف ترجمتبا كينا : وكثات اختلااف ألنا س قُْ الاسماء والأحكام والخاص 


والعام .20 ؛ ه ومسائل سئل عنها الجبائى فى الاسماء والاحكام20 والسبب 


517 ص‎ ١415 ف . اشيتاء « من تاريخ الى الحسن الأشعرى » » لييستك سنة‎ )١( 
» برقم؟؟ : « اختلاف آراء الناس فى تسمية الأشياء , وفى الأحكام المنطفية » وفى الخاص والعام‎ 
عمعلعتطعومه؟ عل » ؛ دوزم مقطه مومه-!' يرطق ماده © عله ,هانلام5 ./ا‎ 
رعاأعطاءنا معطعد5اعه! 016 بععمادا “ع0 عع اناسضع رعظ عأل ععطة عأناعآ تعل معغطء اقم‎ 

ب« عملتسععالة لصن ممع ل مموعظ8 قل 

(©) السكتاب السابق ص 5١ا؟‏ برقم 7٠١‏ : « مسائل وحبث إلى الجبالى فى التسميات 

والأحكام النطقية »© معطءدلهوه1 0ن عع لتاممعمع8 علل معط القطط نا مه معقوظاء 
دع العلا . 


3 

فى إضافة قوله « الخاص والعام » فى العنوان الأول هو أن اختلاف الفرق 
حول هذا النوع من المسائل يتوقف على طريقة التوفيق بين النصوص 
( من القرآن والحديث ) الدالة على العموم والنصوص|لدالة على الخصوص؛ 
راجع مثلا كتاب « إثار المق » محمد بن المرتضى ص "841١‏ وما تلمها . 

التعليق الثاى - فى مجم لين © 2037) نقرأ اعتاداً على تاج العروس 
التي له كانوا يسمون أرفا الى اليم والواقع أن تلج العروس 
جم ص 4و س + - ل يقول تعليقاً على مافى القاموس : ه والءزال كرمان 
المعتزلة قال الشاعر 

برئت من الخوارج لست منهم من العكال منهم وابن باب 

أراد بابى يأف ة غترق يو عيض وكام وتاج المروس دما خزة ملسا" 
العرب » ج ١‏ ص 50 . ولسكنهذا اللاخير لايقول إن ٠‏ العوال » معناها 


7 المعتز لة »ع إما هو يقول إن شاعرأ قال هذا الييث عن مرق إن عبيد 


خسب ء فاستدلال تاج « العروس» ليس استدلالا وهمياً لغحسب» بل هو 
خطأ محض ء لأآنه يقوم على أساس تحريف فى الكتابة ؛ والقراءة الصحبحة 
ليست «العر“ال» وإنما « الغر“ال» وهذه كنية واصل ابن عطاء . وهذا ‏ 
البيت لاسحق بن سويد القدوى . وقد ذكر مع أبيات أخر ى عناسية واصل 
ابن عطاء فى كتاب « البيان » ( للجاحظ ) طبعة القاهرة سنة مم١‏ 
ج ١‏ ص ١١‏ ( ح ص م1١‏ من ج ١‏ سس طبعة القاهرة سنة «م"٠‏ ) وككتاب 
« الكامل » الايد طبع يت ص 4ه ( حد ص م"( من ج؟ » طبعة 
القاهرة سنة لال عم( ) وكتاب « الفرق » لعيد القاهر بن طاهر 
البغدادى صن 4ه ( حيث يشرح السبب فى أن الشاعر أطلق عل سنن 
فرقة المعتؤلة سم الخوارج ذقال : د لاتفاقهم على تأيد 1 [ ]1 قرأ: : تأبيد]ء عقب 
أصحاب الذنوب » ) ظ 
التعليق الثالث ‏ يرى جولدتسيهر فى المقال القيم الذى نشره فى « مجلة 


144 سه 

الجمعية المشر فيةً| للالمانية » بعنو ان «موادلمءرفة حر الموحدين فى ثم لافريقية» 
المجلد رقم ١غ‏ سنة بورد أن لفظ «المعتزلة » الوارد فى ابن الفقيه طبع 
دى خوبه ( سئة 6 )ص ١م‏ س ه0» ص :رس م . وفى « تاريخ » 
اليعقونى طبع هواسما | سنة عنم ١‏ ) جما ص #ده س 4 «١‏ ليس المقصود 
يذكزقة وبنة وا اهن سم [ عدت المفقق الساسين + عدف هذا 
الرأى غير صحيح فالكلام فى فقرة اليعقوبى عن الخليفة المأمون ( الذى 
انتبت فى عبده المجادلة بين المعتزلة وأهل السنة واجماعة إلى نزاع دموى 
واضطبادات شديدة عنيفة كا هو مشرور ) وعن انه « ولى حاتم بن هرعة 
سَ أعين أذ ميلية . فقدم النلد وقد وقعت بين المعةزله واماعة ( أهل السنة ) 
العصبية ؛ فبعضهم يقتل بعضأ حتى كادوا يتفانوا (كذا ) ثم اصطلدوا ». 

أما فقرا ابن الفقيه فان الآولى ( ص .م فى المقال ) تقول فقط عند 
2 إمارات ثمال إفريقية : « وفى يدى إبراهيم بن شمد بن مود البربرى 
المعتزلى مدينة تلى تاهرت تدعى ورج © وتقول الثانية : ٠‏ بلاد طنجة 
مدينتها ىليلة . والغالب عليا المعتدلة » وعميدم اليوم ( كذا 1 ) اسحاق. 
أبن مد بن عبد اميد وهوصاحب إدريس بن إدريس» وإدريس موافق له» 
أما محاولة فهم ما فى هاتين الفقرتين على أن المقصود بالمعتزلة « المنشقون 
السياسيون» » فلا يمكن أن تفسر إلا على أساس معنى فى الذهن سابق ‏ هو أن 
مذهب المعتزلة ما كان فى مقدوره أن ينتشر انتشاراً واسعاً فشمال إفريقية . 
هذا المتق الذدق المنابق: اذكه خاطقة أ تكر ساعو د تبسر تمه من باد 
الكاراً ضمنياً فى قوله : « إن المصادر العربية الخاصة بالاسلام فيشمال أفريقية 
تدلنا كثيرأ على أن مذهب المعتزلة دخ ل هناك فى وقت ميك رجداً ». هذا إلى 


)١(‏ يظبر أن ابن الفقيه تقل هذه الفقرة عن ابن خرداذية » كتاب « السالك » طبع 
دى ويه ( سنة 1١885‏ ) ص 8مس ١٠١ل ١١‏ ( ص 54 من الكرجة ). 
(9) مدرسة الأآداب العليا ومدارس ال+زائر » « مجلة تاريخ الأديان» (الإدرقم7ه حت 


- 


أن لدينا الدليل المباشر على أن ابن الفقيه فى هاتين الفقرتين يقصد المعتزلة 
المتكلمين بالذات . فبناك من المصادر الأأخرى ما يدلنا على أن بلاد طنجة 
وما حول تاهر'ت فى بلاد الجزائر كذللك كان فيها فى القرن الثانى جماعات 
قوية من البرير أغلهم زناتية كانوا واصلية (© أى من أتباع مدرسة واصل 
ابن عطاء فى الاعتزال ؛ وأخبار الارياضية تتحدث طويلا عما كان بين 
الواصلية حول تاهر'ت وبين اللأمير الثانى من أمراء الدولة الرأستمية ( أى 
عبد الوهاب أبو الوارث الذى حك بين سنة ١١‏ إلى 7.٠‏ تقريبا ) من 
منازعات : وبلذ لهذه اللأخبار أن تتحدث عن المساعدة الجدية التى قدمبا أهل 
جيل نفوسه (فى طرا بلس) لعيد الوهاب ؛ر اجعمكتاب دالسير» للأافى العياس 
أحمد الشماخى » طبعة القاهرة [ سنة ١.0‏ ] ص 4ه١‏ - ٠١0‏ ؛ وكتاب 
ه الأزهار الرياضية فى أثمة وملوك الاباضية » لسلمان بن عبد الله الباروى 
طبعة القاهرة [ سنة م ا ص ١١‏ -ما اه ابن الصغير 

المالكى فى تاريضه القدحم ( طبع موت لنسى فى أعمال المؤمر الرابع عشر 


تتدسنةه ٠.‏ واص؟ 8 لاح ص ؛ امن الطبعة المستقلة دم أء ومرلاعط دمل مربرءاؤضلاد امعط هما 
.ونزها 4 '0 11402505 

أظن أن أول من أتى عذهب المستزلة فىأفريقية كانوا الأدارسة الذيناستماروا ككل الشيعة 
كثيراً من مقالات الممتزلة ؟ راجم كذلك الفقرة المذكورة آنفاً لابن الفقيه حيث يذاكر 
أن إدريس إن إدرس كان الحا الادريسى الثالى الذى حكم بين سنة ١1/1‏ وسئة ااه 
وعلى ذلك تسكون مرا كمس أول مركز لانتشاره فى أفريقية ٠‏ ويكن الحصول على معاومات 
خاصة بانتثغار مذهب المعتزلة فى تونس من كتاب « مالم الاعان » لابن ناجى ( المطبو ع 
فى توس سئة ١18٠‏ [اس سرنة م١‏ ]), سوفى اسيانيا دخل مذهبالعتزلة من الشرق 
مباشرة فى: منقصف القرن الثالث ؟ راجم كتاب ميجيل آسين عن « ابن فسرة ومدرسته » + 
مدريد سنة غ4 1و١‏ ص١‏ إلمص +5 , ص ١807‏ إلىص ١4١‏ #لهكه و16 رصاعطة .1 
25611210 511 لل ( ححيث بوب أن يضاف إلى الأسراء الواردة أو خاف سلام بن إزيد » كايثيين 
من كتتاب « إرشاد الألباء » لياقوت » طبع مرجايوث ج35 ص 4لا سا و7 ). 

)١(‏ ويقول البكرى فىكتابه « وصف افريقيا الثمالية » الطبعة اثثانية » الحزائر سنة 
١ة١‏ ص /ا5 عناونترف" عه ده#واسعددط إن الواصاية حول تاهرت كانوا مرحودين 
أيضا فى الفرن الهامس من الهضرة , 


1 ل 


للمستشرقين فى مدينة الجزائر» » القسم الثالث ص ع4 - ه من النص وص 
8 من الترجمة ) ذكر مناظرة ببن معتزلى وإباضى جرت فى مكان غير بعيد 
من تأهرت أيام حّ أنى اليقظان » أحد الرستميين ( و لام اسم 
سنة ١م»‏ ه) بصدد (كا يظهر) أعمال العبد : مختار هو فبها أم غير عتتار. وعن 
كنات اين الصغير نقل البرادى فى كتانه «الجواهر» طبعة القاهرة سنة ؟. م١‏ 
( لاسنة .عن م ذكرت «١‏ دائرة المعارف الاسلامية جاص"مدب) 
ص ولار  18١‏ ثم سليان البارونى أحد المعاصرين فى كتابه « الأزهار, 
ص 747. 


: ا 


كيف ولاذا سمى القائلون حرية الارادة والاختيارمن المسلمين قدرية» 
مع أن هذا الاسم يبدو أن معناه العكس تمامآ » أى « القائلون ذهب القدر 
والجير »؟. 

اعتاد المؤلفون العرب أن حيبوا على هذا السؤال باشتقاق من قبيل 
الاشتقاق عن الضد, فيقولون انهم سموا القدرية لأنهم انكروا القدر أو 
«على إنكار هم القدرء ! ولقد شعر الناس ما بين الاسم والمسمى من تناقض 
فى العصور المتأخرة حتى قال أحد القدرية : ١‏ إن من يقول بالقدر خيره 


وشرهمن الت أول بأمم القدرية من 0-7" 


] 389 سس سنة‎ ١89 شرح مواقف الأيبى »© للجرجانىءطبعةالقاهرة سنةه‎ « )١( 
جه س 3078 ؛ الشبرستانى طبع كيورتن ص 5؟ السطر الأخير ؛ « جامم الأصول فى‎ 


أحاديث الرسول » لحد الدين إن الاثير الأزرى 0 المتوق سئة 505ه)( أورده دى فليجر 
ف 2 كتاب القدر 8 مواد لدراسة مذهب اير ف السكلام الاسلاتى © م ليدن سئة 1١5١“‏ 


78085121441018م هآ 02 ماع00 ها عا 82 2 «أنا2ى 7لل20 مدتهامط 7/1 بده 0 له طعمان1 


. من النص)؟ حو لد تسيور»‎ 5٠١5 من الترججة وص‎ ١١8 عأعمامفرلا ها ميمه ص‎ 1/١ 


في تعريفه بكتاب دي فليجر في 2 بجلةاججعيةالمشرقية الأمانية » علدلا ه سنة 4.08( ص #8, 
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قرا فى المواقف20 لعضد الدن الاجى ( المتوق سنة جولا همح سنة 
ممما م( أن المعتزلة فنا كم بالقدرية ه لاسنادمم أفه ال العباد إلى 
قدرمهم عو إنكارم القدر فما» ». والجزء الأاول من هذه العيارة يقصد به 
تفسير مضمون مذهب القدرية » ينها الجزء الشانى يعطى اشتقاق افظ 
وللدوية 0106 بن بوهلة الفكرة اماد فهمبا بوكوك وأغفل الجرء الثانى منها . 
ولذلك نراه فى كتابه ه تموذج لتاريخ العربء المطبو ع بأ كسفوردسنة.0١١‏ 
ص "ا" حد ص 5١99‏ من طبعة سئة كعم ١‏ اللاقه 47 فدامماداع ارعاماعء م5 
يقول «١‏ فاذا سمى المعتزلة بأسم القدرية فذلك للقدرة التىيقولون بوجودها فى 


العباد . فيظور أن اشتقاق هذا الاسم أقى من « إسنادهم أفعال الها إلى 


قدرتهم » يا يقول «صاحب المواقف». 

هذا الخطأ الذى وقع فيه يوكوك أضل كثيراً من المستشرقين التأخرين 
فسيل 5516 فى مقدمته اترجمة القرآن ) لندن سنة عماوء قسم 6 يشول 
اعنهاداً على وكوك : ه ومن هنا موا بالقدرية , لانم أنكروا القدق + 
أى قضاء 1 بيد أن هناك أناساً آخربن اانه من غير - أن 
يضاف إلى فرقة من الفرق ١‏ سم بوذ من مذهب حار به» فظنوا أن هذا 
الاسم جأخوة من القدر أى القدرة؛ لآنهم يثبتون الانسان قدرة على خلق 
أفعاله » . وجاء مونك ؛ معتمداً بدوره على يوكوك وسيل ؛ فذهب هو الآخر 
فى كتابه « أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية » المطروع بباريس سنة وهم١‏ 
ص١ 0١‏ تعليق رقم ١‏ إلى أن القول الأ كثر احتمالا هو أن القدرية اتخذوا 


اسمهم « من أنهم أنكروا الجبر وأضافوا إلى الانسان قدرة أو قدراً على فعل 


. الطبعة المذ كورة سابقاً مع شرح الجر جالى < مس 99م‎ )١( 

زم راججم 0ج جادع الاسول © المذ كور فآ ( فى دى فليحر ) حيث يقول : «وسموا 
بذلك م أثبت بتوا للعبد قدرة توجد الفمل بانفرادها:واستقلانها دون الله تمسالى » وثفوا أن 
تكون الأشياء بقدر الله وتطيائه » 'نفوا' تتعلق بقوله ارم » ولكن دى فليجر في 
تر جته قداو قم ف خط عاثل لطا بوكر ك ع) ور جم على اعتبار أن بعد «تماي» و قف تام , 


أ 
1 
أ 
1 
: 
ا 
1 
1 


بشم لاحت 


الخير والشر» . - ولعل شميادرز0© قد خدع هو الآخر بعمارة «.قال 
بالقدر » المستعملة فى. بعض المصادر بصدد الكلام عن القدرية . فصرح 
تبرها غالفا رأن لحك وقتري :ول نحن قضاء الل الادى مسيم ل ا 
أيضاً ؛ على طريقة الببلاجيين7" أن للعباد قدرة وإرادة حرة يستطيعون 
واسطتها أن ينالوا ما على حسب أفعاهم السعادة أو العذاب فى الدار 
الآخرة . وهذا المعنى الآخير خاصة يستعمل لفظ قدر فى عم الكلام 
والفلسفة عند المسلمين: ومن هنا سمى أنصار مذهب الاختيار قدرية» . 

هذه الابجة القاطعة » وتللك التأ كيدات الحاسمة:الصادرة عن الطوى , 
قد بدل منها اشتيئر من بعد بطريقة أقرب إلى العقل فى كتابه عن ٠‏ المعتزلة » 
ص بم 9 : فبو حاول أن جد تفسيراً بارعا دون أن يعنى حتى بذكر 
أرات يق سيقةم: فقال إن افقل قدو وده محناه «القضاء يمن عن الامون + 
خسب» ولكن حينما نشأ الجدال بين المسلمين حول الجبر والاختيار أمكن 
أن يستعمل هذا اللفظ لقضاء الانسان كا لقضاء الله . ه فالمذهب الجديد 
يثبت للعبد فى أفعاله قدرة وقضاء هو الآخر وأن القَدّر ( معناه العام ) 
بشترك فيه حق الله والانسان وهما نقطنا الابتداء .. حتىأن الناحية الجديدة 
المميزة للمذهب الجديد دكانت أنهم رأوا أنه حين اكلام عن القدر وحده 
كانت العناية موجبة إلى قدرة الانسان ونصييه من القدرء ومنهنا هذا الرأى 


الجديد غير المألو ف . وعلى ذلك فان قوم : «وقال بالقدر 20 معناه : قال 


)١(‏ [هذه فرقة منالبتدعة نكر نظرية الأطيئة الأول » وتقول بأنقوى الأنسان الطبيعية 
تكن لثيل السعادة وهى تسب إلى هؤسمها ببلاجيوسء من [قليم بريطائية فى غرب فرنساء وكان 
يعيش فى الفرن الخامس 7 5 

(؟) أورد المؤاف شواهد من ابن قنيية ص 98٠‏ س 8 من أسفل واص 4# س ع 
من أسفل» وص #60 س ٠"‏ وص 5ه؟ س ١١‏ . هذه الشواهد هى على التوالى : 
« وكان يقول بالقدر» ؛ « وكان يرى رأى القدر » ؟. « وكان تكام فى شىء من القدر ... 
ويرى القدر » ؟ « وير بالقدر ( هكذا ! ) » . واللسكلام هنا دائًا عن القدرية .٠‏ 


مسيم 7 حص 


بقدرة الانسان واختياره » ومن هنا جاء لدم القدرية:. 

فاذا كنا نجد فى الكتب المتأخرة مثل كتب دى فلبجر 00 وألرش0© 
التأ كيد والقطع بأن القدرية أخذوا اسمبم من لفظ قدتر ء لابمعنى القضاء 
السابق وما معنى «١‏ قدرة الانسانء ( كا يقول دى فليجر) أو« حرية , 
الارادة والاختيار » (؟ يقول ألرش) - فن المحدمل أن يكون ذلك بتأثير 
اشميلدر و أشتير . وهكذا يو ند مكدونلد فى كتابه «تطور عم اكلام 
عند المسلدين » لندن سئة ..؟ ١‏ بروماوء :11 امال تزه لاع ة/مواءوداءط عن 
م؟٠ء‏ والظاهر أنه بحرى فى أثر سيل +اوة ء بأن ٠‏ القدرية أخذت اسمها 
من قوها بأن للانسان قدراً أو قدرة على أفعاله , . وحديثاً أشار ه . جالان 
فى كتاءه عن «المعتزلقء ص عم وم إلى ما أوردناه سابقاً من كلام 
مونك » مو اذقاً عليه . 

ومن العيث أن نقف لبيان ما لهذه التفسيرات من قيمة ضئْيلة . فهوى 
تصظدم؛ من بين ما به تصطدم » بحشقيقة لم يعن ها الياحثو نف المسائل الاسلامية 
حتّى الآن عناية كافية : تلك هى أنالمسائل الكلامية فى القرنين الأول والثانى 
للبجرة نش.أت كلها تقريباً عن اختلافات فى تفسير عبارات وألفاظ وردت 
فى القرآن » ومن هذه الألفاظ القرآنية اشتقت دائماً تقريباً المصطا-ات الفنية 
المتعلقة هذه المسائل . ولفظ ١‏ قدر » ذو أصل قرأنى واضم لاسبيل لتكرانه 
وامكفاكق القرآن إذا كانت بمعنى « قضاءء و «قدرة »» لاتتطيق إلا على 
اللهء لا على العيد مطلقا . 

أما جولدتسيير فيرجع بعض الرجوع إلى الرواية العرية الشائعة فى 

. اللكتاب السابق الذكر س م‎ )١( 
١4 ص‎ ١51١+ مذهب الجير فى الاسلام والمسيحية © » طبعة ديثرزلو سسنة‎ « )( 

0[ ذ[ |[ || |[ 1[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |[ | | | | |[ | | | | 1 


(؟) فى كتابه « محث فى المدارس الفاسفية عند العرب » ,بارس سنة ؟844اص 2١97”‏ 
تعاوقي رقم ١‏ ووطسي4 وم| تقبك 165و :/مه5وم] اجام وموك وم[ رباد /1550 


د باه 


كتانة 0 محخاضرات فى الاسلام 0 ( سئة 0 6 ص ورة حرث يول : ومعو| 
كذلك من قبيل الاشتقاق من الضد ‏ لآنهم حدوا من القدر ( قضاء الله 


السا بق ( فسموا قدرية 4 يمام إشوةهم أن إسموأ خصوممهم بأسم أهل الجبر 


( أى القسر الأعبى )». 


ومع ذلك فان هذا التفسير غير مقنع يسبب ما فيه من تعسفاء .| 

وعندى أن هاربروكر© كان أقرب إلى الصواب فما افترضه من أن 
القدرية سموا هكذا لآنهم اتخذوا من القدرأولا وبالذات موضوعاً لبحثهم 
ودراستهم » ( ظبر هذا الافتراض سنة ه4١‏ » وقد أغفله المتأخرون من 
الباحثين إغفالا تامأ ) . 

والواقع أنه من الحتمل أن يرجع أصل هذا الاسم إلى نتقص عل الكلام 
ولعة الكلام والسياسة عند العرب فى الفثرة مابين سنة .ىه ه وسنة .7ه 
تلك الفترة التى فيبا بدأ القدرية يظورون فى الشام . وكانت أولى المسائل 
الخطيرة اأتّى ثار حوطما الجدل بين المسلمين جدلا عقلياً يستدعى النظرو الفكر 
هى مسألة هلالقرآن؛ مع مافيه من آياتمتشابهات أومتعارضة: يول بالقضاء 
والقدرالسابق أو بحرية الارادة والاختيار ؟ فينها كان أهل السنة والجمبور 
يعتقدون دون بحث ولانظر أن القدر فالقرآن مقصود به قضاء الله السابق 
كان بعض المتكلمين الأولين قد بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسيحى فى الشرق 


بطر بقة غير مياشرة7') يحون هذا القدر, وحاولون أن نفسر وه محى يوافق 


١م فى « ترجته اكتاب الملل والئحل للشب رستاتى» طيمةهله سنة ١9م و سسئة‎ )١1( 
؟ ص لام ” اماملا نومدنرم وناو وسنس قم لوط 5-طوقة لصتصنة طتحلة لخ انناطم‎ 
طامنا أماددو رولك رانعاسراود 0د 101110 هناها‎ 1 21011110111 

)١(‏ كا تنبه إلى ذلك فون كركر فى كتابه عن «الغارات الأضمارية على البلاد الاسلامية» 
ص " »ا ص 35 » ص لا -- لم ء» طبعة لييتسك سنة /ام ١‏ مرلعفائي نادمه وشا 
كنهاع 1‏ 65ك عاعانء6 :رمك ننه مهةيترزء ”52 وكا أثيته الأن بكر فى مقاله 5 « مناظرات 
النصارى وتسكوين العقائد الاسلامية » المنشور « عجلة الاشوريات » غلك 5؟ سنة 1و١‏ 
ضي 5181م ا , 


لس ل سم 


اختيار الانسان وحريته فى أفعاله حتى يمكن تبرير وجود الثواب والعقاب 
فى الذان الآخرة ريرأ تاما .ولا كانوا أول من تناظر ق مسألة القدز 
بشكل مستفيض ( وهى 1 أعتر ها الآخر ون قد حلبا ال رار ن فلاوجود 
لها )؛ فان معاصريهم سوم القدرية. ولم يقصد بهذا الاسم الوقوف موقفاً 
موافقاً أو عخالفاً لحرية الارادة والاختيار: ولكن قصد به التعبيز عن هذه 
الحقيقة » حقيقة إعارة أهمية عظمى وتوجهه العناية كلها سألة القدر شم ثم 1 
كان أول من اشتغلوا مبذه المسألة من القائلين بمذهب حرية الارادة 
والاختيار ؛ فان اسم ه قدرى » أصبح بعد زمن قليل مرادثاً ه لمن يول 
بالاختيار وقدرة العيد على أفعاله » وفى هذا مافيه من التعارض مع 
الاشتقاق » ومع ما كان يمكن أن يكون عليه الاستعال اللفوى فا بعد . 
واحتمال هذا الفرض يبدو بشكل أوضم إذا مانظرنا إلى أنه حوالى هذا 
العصر تقريباً » أعنى فى منتصف القّرن الهجرى الأول تقريياً » نشأت نسمية 
أخرى لفرقة سياسية دينية يبدو أنها تتنعارض كل التعارض معمعناها اللذوى 
الحقيقى 0 لدى لمم أن حوب اك وارج كان يتكون من الذين 
رفضوا التحكم بازه عخالفا لا أمريه القرآن. والان فإن من بين الأاسماء 
القديمة للخو 5 ج ا هو اسم يدل من حيث الاستعال اللغوى 
الصحيح على « المؤيدين لفسكرة التحكم »»فليس من شك إذا فى أنّا ه 
بازاء نفس 0 اللغوية التى أعتقد أنبا حدثت لافظ ١‏ قدرئ »؛ أعنى أن 
أن اسم امحسكمة أطلق على هؤلاء الذين علقوا أهمية كبرى على مسألة 
التحكيم وجعاوها مر 3 أ ثارت حوله ثائرتهم » مخلاف غيرثم من السلبين . 


فبذا اللفظل لايدل إذاً امقسدة على موقف موافق أو موقؤف معارض . 


)١(‏ من بقايا هذه الظاهرة اللذوية والنقس فالافة الاصطلاحية فىأول عبدها عيارة «قال 
بالقدر » ( أى بحرية الارادة والاختيار ) الى بقيث عدة قرون فى الاغة ٠‏ ذثلا نراها فى كتاب 
« إيثار الح على الخلق » لحمد بن المرتغى اليماتي + طبعية الفاهرة من [١5‏ س 5 من 
أسفل « أي في أوائل الِرِن الام ن لفجري 4 


اع سس 


ليا انقضخى اللقرن الأول وسارت لغة الكلام قُْ طريق الكمال 3 ل بعك 
هناك تسميات حول بدة أختيرت بنفس الطريقة السيطة الساذجة 5 هىا الخال 
فى اسعى القدرية والمحكمة . 
عب أاضلة دل مذهب المعتزلة و مذهب لك باضية 
لاحظ جود تسير فى الموضع المذكور آنفاً (ه مجلة تاريخ الاديان» 
المجلد دثم 0م إسئة .ةا ص غ6 1 رسالة 0 العقيدة الاياضية 3 لعدرو 
ان 3 التى نشرها موتيلنسكى 22 ؛ ١‏ تضعنا أمام أقوال ذات طابع 
معدّزلى واض .و :ورد شاهدا على ذلك المسائل الانية : 
) 0 القرآن مخلوق. ( ١‏ ) ليس من الممكن رؤية الله فى الآخرة . 
(؟) درل دل مسد ائل الحياة الأخرى تأويلا جازياً ( الميزان والصراط ). 
) 7 0 ليه ظاهر 6 ونخاصة استواء الله على العرش 2( الدب تأويله 
تأو يلد + ازياً . 
ولكن الاتفاق بين مذهب المعتزلة ومذهب الارياضية فى شال أفريقية 
يذهب إلى سول اذيك مو ذهب إليه جواد السييون : كد المذهيين على اتفاق 
فم بينهمأ ودين بعص 0 واختلاف ع أهلالسنة 3 على المسائل الآنية كذلاتك: 


(1) اسمه هكذا فى كتابه السير » لاشمالخى »طبعة القاهرة بدون تاريخ [سئة1١1]‏ 
ص ١5هة‏ (وهو يقول عن عقيدتهة ص 55157 : ١‏ وهشى اعتياد أهل حر بةوغيرم غير نفوسة 
فى ابتداء الطلبة ) » وفى كتاب موتيلنسكى . وفى طبعة الفاهرة المشكولة سئة 4 ١0‏ يسمى 
مر ( مشكولا ) بدلا من رو سس وقد عاش فى القرن التاسع الوجرى . 

(؟) «عقيدة الاباضية» (فى« مجموعة مباحث ونصوص نهيرها أساتذة همدرسة الآدابالعايا* 
والدارس احتفالا بالو مر الرايع عمر للاستعس قين» ) الأزائر سنة ١4٠١8‏ من ص ٠5‏ ه إلى 
ص 48 ه ) 01585 س6 عل العدععا) 1165ر0هة 4 كمه هلنوه ؟ 1 ركاقص أ لم88 .0 عم 


قا 81م 12115165م0216 5ع وقنعه0 ع /آ2<1 11 علاعصصمط"ا مع قتاطيام وعاعرة) عل غم 
+1603 5ع كع معطاعآ وعل عتناءأ6 ملا عامعظ"! عل ورناعودواممج 


1 ١ 


دا 


اه الله لا يذفر الكبائر هر تكييها إلا إذا تادوا قبل الموت . 

(:)عداب الثار أبدى حت تكب الذنب منالمسلمين . وهو إذا مات 
دون أن يتوب لا تنفع له شفاعة الملانكة أو الرسل أو الاولياء 292 ب 
ومن الجدير بالملاحظة أن أبدية العذاب بالنسبة للمسلم المذنب تبرر بنفس 
السبب الذى ساقه المعتزلة ( راجع قبل ص م18 ) وهو أن الله صادق فى 
وهنه ووغناة الؤاردين في القرآن".'ففى كاب« أصول الديانات ء 
للشبيخ عامر بن على الشاخى (© وهو عمدة كتب الاباضية فى جبل نفوسه 
يقول المؤلف : ٠‏ وندين بأن الله صادق فى وعده ووعيده ء © كذلك 
يفصل عبد العزيز بنابراهيم المصعى20© القول فى هذا ء فيقول  :‏ باعتقادنا 
وقولنا أنه ( أى الله ) يفعل فى أهل الشرك والعصيان يوم القيامة ما أخبر 
فى الدنيا ( بالقرآن ) بفعله فييم فيه.» ويكون ماقضى به فى ذلك الوعيد من 
| نواع العذاب حقاً: وبأنه لا تخلفه م لا خلف وعده المؤمنين بالخيرات 


وبدوام أصواب انار والهوان فيهمأ ؛ وعدم خروجهم مئهمأ بوجه مأ لنحو 


)١(‏ هذه الشفاعة مقبولة عند بعض المؤافين على أقل تقدير ٠‏ ولكنها من أجل المذنب 
التائب دسب 3 وف هذهاطأالة بعيم | أهدت تبديلا 1 قَضى به الله »وإعا 2 زيادة همف الثواب 3 
وتشضريف 9 النازل 22 راجم كتاب 2 قناطر الخبراتث « لاسماعيل إن مودق الجيطالى 03 
طبعة القاهرة سئه لا4 ١٠.‏ ح ١‏ ص 4" ( توق الؤلف سئة ٠‏ ولاه فى حربه ؟ راجع 1 
كتاب « السير » لاشماخى ص كوه ع ووه). 

(؟) كتيه أبو ساكن , عاش فى القرث الثامن الرجرى ؟ راحم « السير »6 لاشماخى 
ص هوم سل ووه كانه يقولعنه :0 02 وهواعتماد أهل المغرب قُْ وقتنا 03 خصو صما نفوسة » 
أما الآن فان أهل نفوسة يسمونه الشيخ عامر وحسب . 

رع مطبوع عم شرح مر ب رمضان اللا الف سئة ه/ا اا مه طبع حجر قْ 
الفاهرة سئة 64 ١*٠‏ اص ,١١8--1١1١"‏ 

حدق د شرح على القصيدة النونية المسهاة بالنور »6 طبعة الفاهرة سال" ١‏ م ص ه لا ؟. 
وقد 'نوفى المؤاف سنة *؟؟١‏ ه( جح سنة 148-98ام)2» راحع دائرة اللعارف الاسلامية '. 
3-3 اص ه؟ (وفعها اغفل إأسعه الرئيسى » وهو 2 أ أمبعى 4 ( 8 ومؤلف القصيدة امشروحة 
هو أبو تر فتح بن أوح الملوشاتى,» الذى عاش ف مهاية القرث اأسيادوس وأوائل الفرث السايم 
الفجرى ( راجم « السير » لاشماخى ص 48ه - 6ؤعهة). 


ااه 


قوله تعالى ه بلى من كسب سيئة ... » الآبة (7 :000) وقوله « يريدون 
أن مخرجوا من النار . . » الآية (ه:١4)‏ ». ويظبر أن هذا الاستدلال 
يبجع إلى مو سس الاباضية نفسه » عبد الله بن إباض القيمى الذى ولد فى 
خلافة معاوية الآول ( من سنة ١‏ إلى سنة .ده ح وج سنة ١٠ىهم‏ )' 
وكرت فى خلافة عيد الملك ( من سنة 18 إلى سنة 5م ه ح سنة 6م س 
سئة .لام ) والواقع أن "كتاقت المقرده » المتدوت له وهو الذف 
ترجمه سخأو فى 3311,1899 .قتؤوع17 ,11505 يقول إن الله لا خاف وعده 
ولا بدع وعيده يذهب سدى . ومن الوإمع أن هذا يشير إلى مسنألة أبدية 
العذاب فى النار . 
(/) صفات الله ليست زائدة على ذات الله؛ ولكنها «دعين ذاته يمعبى أن * 
الرات المترتبة على تلك الصفات عند الأشاعرة يكفى عندنا فى وجودها 
الذات المقدسة »ولا حاجة إلى دعوى معان زائدة عليباء قائمة ما » :وجد 
ما تلك الْرات . فوجود ذاته تع الى كاف فى الكشاف جميع لمعاو مات الله 
ولا حاجة إلى دعوى صفة أزلية» قائمة به تتتكشدف بها المعلومات , مسماة 
بالعلم »م يقول الأشعرى وأصابه ؛ وكاف فى التأثير فى جميع المقدورات . 
ولا ل إلى دعوى صفة أزلة قائمة بذاته تعالى » يتأق بها بجا د كل يمكن 
| وفق الا ورأدة ؛ مسماة بالقدرة 5 يقولون 20 الخ . ويستمر المصنف 
نقد الصفات عند الأشاعرة؛ حتى ينتهى إلى أن يقول ( ص ه؛١‏ 
س ٠١‏ -س ١١):«فهى‏ عندنا وعند المعتزلة صفات اعتبارية» لاوجود لها 


خارعا عن الأذهان » . 


خلق إنا أن :تحط أيضا أن كتاب الشيخ عامر المذكور » والذى 
قصل به 0-6 أن 1 م عن الاصول التسعة الى كان عليبا الخلاف بين 


)00 « شرح النونية » لعيد العز إل المصعى من 4 ٠لاسدا ٠ ١.‏ راجم كذاك كتاب 
2 القناطر « للجيطالى < ١‏ ص اث" لس وععمو”, 


الك 


المسلمين , يستئعرض هذه اللاصو ل على النحوال:الى : )١(‏ التوحيد 0 العدل 
١‏ ) القدرء الخ . وهو ثى الفصل الخاص بالعدل يتحدث عن مسأ لد أفعال 
العبد وقدرته الحدودة قليلا أو كثيرا .وترتيب المسا ائلعلىهذا الحو ترئيب 
معتزلى حت لا نظير له فى كتب الأشاعرة » ولكنه موجود لدى مؤلفى 
الفسسيعة الذين أخذوا عن المعتزلة الكثير من مقالاتهم» كا نبه إلى ذلك 
0 : 
إلا أن هناك مسألتين اختاف فيبما مذهب الاباضية فى شمال أفريقية 
عن مذهب المعتزلة . أولاها بالضرورة هى تاك المتعلقة بالطريقة التى يعتبر 
0 الكبائر : : وإلا كان على الاباضية» وثم خوارج» أن ينكروا 
صابع إنكازا تاما. إك عاموا. أن يعوو | مرركت الكبيرة المسلم مؤمناً ؟ 
7 أهل السنة والجماعة» أو إن قالوا بالمذهب القائل بأن مرتكب الكيرة 
لاهو مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين المنزلتين كا بقول المءتزلة . ولهذا 
فان اله شي عأمر يقول فى ص 1١.١‏ :« ندين بأن لامنزلة بين منزلة الايمان 
ومنزلة فر 4 دوالذالة الاخرى اابى كانت موضوع الخلاف بينهما م 
هيا لة القدر وحرية العبد فى أفعاله ٠‏ فالمعتزلة ,يقطءون خخرية العبد , ئ 
يقول الاباضية فى شمال أفريقية بالحرية امحدودة فى صورة ه الكسب » أو 
الا كتساب عند الأشاعرة . ويؤكدون البدأً القائل ه بأن الله خالق أفعال 
العياد وعدم ومدبرها0”؟ , ومع ذلك فان هناك خلافا فى مذهب الكستن 


)00 « محاضرات فى الاسلام © طبعة هيدابرج سئة 15٠‏ سس 7984 لومم 
هذا إلى أن هذه المسألة قد انتبه اليها م من قبل ج . فان فلوتن فى مقاله « م٠‏ ن تاريخ الء ماسيين »© 
المنشور « عجلة الججعية المشرقية الألانيسة » لد ؟ه (سنة 1١4984‏ )ص 5١٠١6‏ موص 
كلم تعليق ؟ 5 


زفق راجم كذلك « شرح النو ثية © المصعى ص 5 ؟” ومأ يلها 2 أوأى مؤاف اباضى 
آخر. والكبيرة تعتير «دكنر تعمة »© أوم تقول الاياضية غاليا « نفاق » 6 وأيست 0ه شرك 


راحم قبل ص ١8١‏ تعليق ؟ 


(*) راجم المناظرة المذ كورة آنا س 18١‏ . 


1 
1 
ا 
ا 
0 


2 


هذا بين أباضية جيل نفوسه(9© وبين الآخرين ؛ ولكنه خلاف ضثْيل 
تعرض له عمر الثلاثى فى شرحه على عامر ص و حيث قال : « بل لهم ( أى 
العباد ) فيها ( أى الأفعال ) اختيار وكسب . كا هو مختار أهل المغرب من 
أصهوا نا رحمهم الله تعالى . والذى عليه أهل الجيل ( جيل نفوسه ) رحمهم 
الله تعالى أن الله جبل وطبع عباده على مل ماعل حصوله منهم قبل 
أن خلقىم »5م قال ابن عياس292© رضى الله عنهما . فهم متقّادون لفعل ماعم 


الله حصوله يم وماشون على ماق كتابه ( لابصدر مخوم خلااف ماعام | 


صدوره منهم . وهذا هو الحق الذى عليه مشماييخ الجيل 5 مر. والذى عليه 
أهل المغرب من أصحابنا رحمهم الله هو هذا أيضا , إلا أنهم أثبتوا للعباد 
الاختيار » ونفوا عنهم الجْل ؛ ولعل هذا هو المقصود للمصنف عفا الله 
عنه ©© . فالأولى على هذا أن يقول و هل بجيلوا عليياء بدل قوله ولم 
يضطروا | 0 6. 

فكأن لجنء ال كير من مذهب الايبا باضية فى شمال [فر يقية ة إذاً معد زلى : 
فهل ثم 0 وثم فى الشرق من قبل أن ينزحوا إلى بلاد المغرب ؟ أم ثم 


(؛) وثمٌ جميعا فرع من الاباضية الوهبية فى حوالى منتصف القرن السادس المجرى 
أو ذلك بفضل أبى يحى زكريا بن ابراهيم بن زكريا الباروتى . قال الشماخى فى كتاب 
«السير» ( ص 5ه ) : « وفى أيامه رجعت بنويفرن وككلة وبابل وتاكيال الى ذهب 
الوهبية » وكانت قبل ذلك مستاوة وحسنية وخاهيةاتباع خلف بن السمح ؟ أى بعضهم حسليةء 
اتباع أحمد بن الحسين الاباغى » و بعضيم مستاوة » اتباع عبد الله بن يزيد الاباضى ٠‏ وأخذوا 
الفقه بقول ابن عبد ااعزيز والبى الورجو<ام بن منصور وشعيب بن العرف »6 م والمبعى 
أيضا وهى كم صرح هو بذلك فى « شرح الزوئيسة » ص “*ءه س ه عن لفسهء أوعن. 
المؤاف الذغن شرحه ( الطريقة الوهمية الاياضية ) ٠‏ 

)١(‏ رفم عبد الله بن إباض جزءاً كبيراً من تعالهه الى عبد الله بن عباس ابن عم النى 
والتوق سنة 14ه ء راجم سخاو فى « مراسلات معهد الاغات الشرقيه 81505 «دراسات 
عن آسيا الغربية » , الول رقم ؟ سنة ١855‏ ص55 . وانظر مناقب ابن عباس فى كتاب 
ا » للبرادى , طبعة القاأهرة سئة ١٠!‏ ص 1١4١‏ - سوا ش 

(9) النص فى كتاب عامر مكنا « وندين بأن أفعال العباد اكتسبوها وسملوهاء وم 
يبروا عليها ولا يضطروا اليها » 


255 


مد اه 3 سعم 


تقملوه فى شهال إفريقية 500050 اتصاهم بالأدارسة من الشيعة » ومعتزلة 
[قليم طنجة القدم (" , مدفوعين بعاطفة رد الفعل ضد أهل السنة ؟ أم أن 
إياضية المغرب أضافوا من بعد فى إفريقية عناصر معتؤلية جديدة إلى ماكان 
فى الأصل مشتركاً بين المعتزلة وإباضية الشرق ؟ أو أن مذهب الا باضية 
ف اكز انو همه اضر لني ضفل عله ملا وي رك ار 
ل 

إن تحاولةالاجابة علىهذه الآسئلة محاولة سابقة لآوانها. فان مالدينامن 
معلومات عن مذهب الا باضية الأول فى اللأجراء الشرقية من بلاد الخلافة 
5 مذهب الا باضية القدماء والمحدثين فى بلاد العرب وفى زنجبار 20 » قليلة 
قلة لا تمكننا من أن نبين عل وجه التحديد هلكان هناك إنفاق بين هؤلاء 
وهؤلاء فى تللك المسائل الخاصة السابقة الذكر .كا أنه ليس لدينا من المضادر 


)١(‏ انظر قبل ص ١595‏ سد مولاء. 

(؟) .تكن أن استخلص من العقيدة الأباضية فى تان التى ترجها ساو وك #عطهنا 
4 0120384 111 0821ع تلتسهطنللة شعطء201615ط1 مع العم تن سقتاءعممثف معدةزوتاءم 
9 - 62 ,تر 1899 ,11 ,5 كهلادم7! ,81505 ,الهأو 0عوو ح ىكذلك وهبية, القول باستسالة 
رؤية الله فى الآخرة وبننى كل تضبيه وبأبدية عذاب الثار حق بالنسبة إلى الملم المذب > كا 
تمك ناستخلاص مذهب عائل فى صورته العامه هذهبالسكسب عند الأشاعرة (ص59) . ولسكن 
ليس لدينا معلومات عن اأسائل الأخرى مثل مسألة خاق القرآن ومسألة الصفات . وافد وحدت 
فىكتاب ألفه حديثا أحدأباضية انوهوكتاب «برجة الأنوار شر ح أنوار الءقول ف التوحيد» . 
لابى محمد عبد الله بن حميد ( ؟ ) السالمى » طبعة القاهرة بدون تاريخ ل بعد سنة ١11‏ ] 
( على هامش « شرح طلعة الشمس على الألفية » للمؤلف نفسه ) أقو ل قد وحدت فى الجزء . 
الأول ص ١ 45-1١8‏ من هذا السكتاب أن اماف يقول عذهب الأشعرية فى الا اكتساب 
وفى ج ١‏ ص 84-85 الفول بأن الصفات الذاتية هى عين.الذات . واسكنى لم أحد أدنى 
أشارة إلى مسالة خلق القرآن س وف زمن ابن حزم » أى فى الفرن الرابع للوجرة » كان جزء 
كبير هن الهوارج ( على خلاف غيرث الفائلين ريه الارادة ) قد الْدْ من قبل مذهب 
الاشاءرة فى الا كتساب : راحع ابن حزم ء « الملل والئحل » ج “" ص ٠.59‏ ومن بين 
الاباضية في الشرق كان الحارثية قد « قالوا نى باب الفدر مثل قول-الممتزلة » ( الفرق بين 
الفرق » لعبد الفاهر بن طاهر البغدادى ( سن 86 ) ؟ راجم الشمرستاتى ص ٠١0١‏ . 


1 


بكم لحيسيه 


ا ابم 


المطبوعة ما إسمح نا تحييكن الزمن الذى .4 ال الرامة المعارلة قوال 
المعتزلة المذكورة أ نفا 5 وكل م تعر فه قُْ فين هىوى أن القول بأن القن ل 
مخلوق ؛ قول قال به السلطان الرستمى ( تاهرت ) أفلح ابن عبد الوهاب 
: الذى حكم بين سنة .وو سلة #٠.‏ ه) ا إستنتج من ص ١‏ 4ه تعليق ١‏ 
ون كتانب مايق 2 وَأ مذهب الارياضية المغارية كأن قل كودن اها 


فى أوائل القرن السادس الحجرى والثانى عشر الميلادى . 
و دحتو ل فشكن ةُ عر 5 مسو 7 ل الحاحظ 
قن القر أن 
ف 0 ابا لان والتحل » حوين حدث الكورستاتن ( طبعة 0 سئة 
15م ص جوس7 ل و ) عن الجاحظ (المتوفى سئة مؤه ه 


سدسئة ١١#‏ ل م8١١‏ م) قال من بسن م قال ؛ 
2 وحى أن الروندى 2©0 ده أن القرآن حال 600 وذ أن يقلب60© 


)١(‏ يكتب يعضوم اسمه مكذا : « الراوندى © . وقد "نوف على الأرجح سنة 554 هم 
(سنة ١٠١و‏ س سنلة 41١١‏ م6 يظهر من بحوث دواسما « حول كتاب الفورست 6 
« يلة قينا اسرفة العرق » 1/2181 الك الرابع سنة ١85٠‏ ص 85# - ص 54" 
وص ١؟‏ ؟سدص : ؟ ؟ 1كام |1 0-1 11 4 ,11011151118 .111 .1 وقد أشار حو لدتسيور 
إلى مصادر عر بية أخرى فى «قاله « نظام العطلة فى الأسلام» ( فى : كتاب تذكار ىلك كرى د ٠‏ 
0 فمن) بر سلاو س ئة٠٠و9اسو‏ ى ) المسط ادمع : :نام ,فاكلا نمنطه! أ /د نه ه35 ءادا 
111 .تنه اللا انار ملاع وكذلك هورتن فى كتابه «مذاهب المتكامين السامين 
الفاسفية » بون سئة ١51١١‏ اص .وم سم ص 7 ه 3 +أرأوزودواننام عاط ؛ صعاه]آ عملا 
7 10101010أ01111إ[[ 0 

(؟) يطلق لفظ « سد » ء الستعمل هناء على دسم الملاتكة والجن والشياطين 
والانسان واطروان فحسب . 

(؟) فى طبعة كيورتن : تقاب . وقد أشار فليعر “عطعواعا5 فى تمليقاته على ترجة 
هاربروكر (الطبوعة عديئة هله سئة 1هم١1- ١40١‏ ج؟ ص٠‏ *4) بوسوب أن يستبدل 
بها < يقلب »© أو « يتقاب » (5 هولدى الايجدى ) . وقد احتفظت الطبعة الاصرية بالتصحيعع : 
ه يقلب » ( الفاهرة سنة ١1881-15819197‏ ه بامش كتاب ابن حزم < ١اص‏ 95). 


جح | ده 
هرة رجلا وهرة حيوانا : وهذا مثل ماح عن أ 0 الأاصه2© أنه زع 
أن القرآن جسم مخلوق © ؛ وأتكر الأعراض 22 أصلا ؛ وأنكر ضفات 
اليارىء تعالى » . 
ولكنا لاجد هذا القول 2 وكا الففرئق يوق الفركآق « لعيد القاهر: 


500 


ابن طاهر البغدادى (المتوفى سنة 9؟ع ه ح سنة ١ ١/‏ ساسسئة ث٠‏ وم) وقد 
كنا ننتظر من المؤاف أن بورده بل إنا لانجده كذللك فما كتب للجاحظ من 
تراجم ؛ ميال مافى « معجم الأدباء » لياقوت (طبعة مرجليوث الخد السادس 
من ص وه إلى ص ١‏ ) وابن خلكان . وعلى العكس من ذلاك نجده لدى 
عضد الدين الابجى2؟ ( المتوفى سنة جه /اه ع سنة مه"1 م ) فى صورة 
عنتلفة اختلافاً من أت يغبر المعنى إلى حد بعيد : 

القر اننيد 0 نفلك تازة رحلا وثارة اقراة ع 


وعلى هذا النحدو انتقل هذا القول من بعد إلى كات 0 التعريفات نو 


للج رجان » وإلى «كتثِسّاف [صطلاحات الفئون ©» للتهانوى . 


وثمة نص آخر » أقرب إلى رواية الشورستانى ( ومن امحتمل جداً أن 


)١(‏ ممتزلى ٠شهور‏ فى منتصف القرن الثالك ( منتصف الفرن التاسع الميلادى ) أاف 
تفسير|ا للفرآنٍ ؛ أنظر « الفهرست » ( طيعة فليحل ص 4" وص م١٠١1)؟هورتن»‏ 
الكتاب المذ كور » ص 98؟ عدص 9ؤ"# ,. 

(؟) هنا يستعمل لفظ « حسم » الذى يطاق على السكائنات الحية ما يطلق على الأحسام 
المادية وعلى المسم الرياضى . 

(*) بالمعنى الارسططالى والكلاى : فى مقابل ( جوهر ) 

() « المواقف بشرح الجر الى » طبعة الفاهرة سنة ١80-١58‏ جم ص44" 
ص ”# ( طبعة سير لسن » لييتسك سنة م884١‏ ء ص 45" ) 

(ه) هنا ستعمل لفظ « جسم » » راجم التعليق رقم ؟ فى الصيفحة السابقة . 

(0) الجرجانى : « التعريفات »ء طيعة فليجل » لييتسك سئنة 1١8848‏ ءص 75 (لت 
كامة : الماحظية ) . شْ 

(ا) « كشاف اصطلاحات الفنون » طبعة استاميول سنة 9و “ه سس مم١‏ ج ١‏ 
ص ظاة؟ . 
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كون قد اعتمد عليه) هو ما أورده المقريزى22 ( المتوق سنة 40م ه 
ح سنة 1149م ) من كلام 0 كنتيه إليه حتى اليوم : 

ووأن القرآن الحكرل» من قبيل الأجساد© ؛ ومكن أن يصير مرة 
وجاك وي سوا ا + 

ولقد أخذ قول الجاحظ على الصورة التى ورد مها عند الميزينات 


وكوك سئة ٠56ا‏ (فىكتا تأبه هيموذج لتاريخ العرب» ص ١١0‏ ) ثم 


مسر اج اسندّى 


إلا أنه بالاحفل على هؤلاء المؤلفين” شيئان : أولا أنهم ترجون 5 لفظط 


سن ةدا . ومن ذللك اين أورده فق لفون تهون مرا / 


«جوز» الى ترجمتها بقولى «عاثطأووتسسة غ » ( من اام. 0 بالالفاظ 
الآنية دعصمقلاء دغطعتسء » د تووم » ( ومعئاها : قد يكون كنا ضما 
بجعل المعنى مشنياً ؛ أو يخفلون هذا اللفظ » متفقين فى ذلك ونص الأأبجى 
( هورثوفنس» مكدونلد , جالان »هورتن ) ما من شأنه أن يغير المعنى. 
ثانا أنبم» اللهم إلا هورتن » يغفلون من كلام الثمبرستانى الجزء المتعاق 
بأنى بكر الأعمء ومن هنا كان النقص فى نقطة بدئهم الكشف> عن معنى 
أقوال الجاحظ الغريبة هاتيك . 
وأول محاولة بذلت فى هذا السبيل » تلك المحاولة التى قام ما سيل 
سنة 4م حبن قال قرب تهاية القسم الثالثك من مقدمته المشوورة لاترجمة 
القرآن : « وقد اعتاد (الجاحظ) أن يقول إن القرآن جسم ينقاب نارة رجلا 
وتارة حيواتاً . ويبدو أن هذا يتفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن 
له وجبان : وجه رجل ووجه حيوان (رأ جع هربوليه ص/810) ؛ ومن هذا 
أرى أنه برى إلى الاشارة إلى إمكان تفسيره على وجبين : تبعاً لنصه أو 


)١(‏ « الخطط » طبع بولاق سنة 1١1١‏ <؟ ص 448 س ع سم ها حت طبعة 
الفاهرة سسئة 14--565؟١‏ <: ص 68اااص ١٠١ا,‏ : 
6 هنا إستعمل ع افظء 58 ) حك ( 3 أنظر قبل ص ٠؟‏ تعليق رقم 5 
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| د 


لروحه »: - ولا كدان كرن هذا الناويل قد بداغرياً حدى أن لانرى 
أ<داً من الياحثين الكأخوث 5 ذكره 5 
وعلينا أن نصل إلى سئة س.( لنجد محاولة أخرى . ففى هذه السنة 
يزعم مكدونلد00) أن دمن اتدل أن رى فى قول الجاحظل برويةه الاجى 
ونوعاً من السخيرية بالنذاع الشديد الذى قام فى أيامه » حول كلام الله 
هل هو ديم أويخاوق؟ ولكن هذا التفسير لاتفق مع النص الجيد امحفوظ 
لدى الشورستاق 1 وفوق هذا فانه يصطدم هذه الحقيقة ؛وهى أن الجاحظ لم 
كن من هؤلاء الذين سمحون لانفسهم أن يسخروا على هذا النحو غير 
اللائق فى مثل هذه المسائل . 
وفى الوقت نفسه حاول س . هو روقنس2©2 بطريق آخر يختاف كل 

الاختلاف» أن نحل هذا اللغر الذى صاغه هكذا : « القرآن جسم ينقاب 
تارة رجلا وثأرة حيوا ا 0« وهذا غي ر فيح . وإن هوروفكس ليؤمن بم كأن 
مذهب الرواقية من أثر كبير فى نشأة الفلسفة فىالاسلام ؛ ويعد الجاحظ من 
ولهذا كله بحاول أن جد لدى هؤلاء الأخيرين تفسيرقول الجاحظ . فقال : 
«يقول الرواقيون ملا إن الحق جسم 2 60017 ٠.‏ وبالطريقة عينها يسمون كل 
الركات من السير والرقص 4 ينانا 0 وهذا يمكن أن يتلام مع مذهبوم 
العام : فالركات لذاتها لا وجود 4 عندثم 1 وإما (وجد أجسام 7ر5 
كسب . وعللى هذا النحو لايفبمون المق بالمعنى الموضوعى . إذ لا يمكن أن 

١5١ ص‎ ١5٠8 تطور علم الكلام عند المامين » » أندن م سنة‎ « )١( 
ءارق‎ ١ 

(؟) «حول تأثير اارواقية فى تطور الفلدفة عند العرب» » يدث ظهر فى « مجلة الجمعية 


المشرقية الأمانية 3 اد رقم لاه (سنة ١90*‏ ) ص 6 ؤة؟ صعل معطاء نا»: علأنامءه1! .5 


جمتعطوعة معل أء5 عترامهدمائطاط عل ومساعءاء امي مأل به دبسكأوزه)5 وعل دوا السام 


مساع|# لد 


ووسبون لقره راعنا رها الاق حالات النفسء جسما :650 .وم الحق 
فى هذا نيع الرعية نظرثم .ومذا ا معن عينة عكن أن تفرم قول الا الا 6 
وبعد ذلك بزمان » قام هورتن مدا هو الآخر من نص مرف لقول 
الجاحظ ( القرآن جسم ينقاب ثارة حيواتاً » وتارة رجلا ) وأطلق لخياله 
الغنان فقال «إن هذا القول ع أ يضمن مذهب الكمو 00 3 يعبرعن 
ا تصوير مادى لا تحدث فى الابصار والمعرفه : فروح الحياة فالانسانحيوان 
ا بوجع ونفسه هى الانسان » فاذا ما قرأنا القرآن تحول بما فيه من صور 
بصرية نأخذها عنه إلى طبيعة أرواح الحماة لدينا . وعلى ذلك ,يصير حيواناً 
ثم إذا تأمات نفسنا ما قرؤه » تحول القرآن فصار من طبيعة نفسنا 

أعنى أنه يصير رجلا حقا » . 

ومن العبث أن نقف عند أمثال هذه الخبالات التى رجع عنها هورتن”"© 
نفسه من بعد » تحت تأثيرهو روفنس الواضم ؛ وبزيادات جديدة حيث يحاول 
الآن أن برجع أقوال الجاحظ ( مذكورة بنصها الخرف) إلى المذهب الرواق 

الذى ينفى وجود الأعراض فى الجسم وفى النفس الانسانية : «كلمآ حتوبه 
وعينا إذا جواهر » وهذه الجواهر حية ؛ وإذاً هى حيوان ١!‏ أضف إلى ذلك 
أن لنفس جسم » وأن المركات النفسية أجسام , أو حر كات جسمية » 


و إلى هذا تشي رأ قوال الجاحظ , « ونظرية المعرفة التى هىأساس هذه القوال 
نغار 3 مادية ٠‏ وتثفق مع مذهب النهطا مُ 2 أأسمع واليصر ٠‏ فاذا ضٍ قرأ 5 


أل رأن انتفصل عنكه جزيدّات تتحد 6 0 القارىء 0 وعللى هذا لفحو ها 
| تحول القر أ كن إلى روح الها رىء » أعنى 5 تصير حيو أن انا وجسما مخلوقا 3 


زعم الأصممء . ونضيف إلى ذلاك أن فىهذا القول بتدول القرآنآثرا ذهب 


() أى مذهب النظام فى السكون الذى تحدث عنسه طويلا هورتن فى « له الأمعية 
المفسرقية الألمانية » اللد رقم (و.ور)س 4لالا سا ص #9ولا . وقد أساء فبمه 
( كما سيبين ذلك قريبا الاستاذ ستتلانا ) ٠‏ 

(؟) « مذاهب التكلمين المسلمين الفاسفية » ص 8*٠‏ سا ص 991١‏ , 


دوم 


هبرقايطس القائل ؛ بأن الأشماء دائمة السيلان فكل جوهر يتحول باستهرار 
« فتخد صورة أى شىء تبعاً للفاروف : فيصير رجلا ء وحيواناء ونياتاء الم 
و هذا القول بتغير المادة ينطيق ماما على الق رآن» 5 ينطبق على كل جوهر مادى» . 

وعوقا كف الس او 7ك في اسبة ذكره لآراء الجاحظ بأن 
يكتب (دون الاشارة إلى اوملكت غيره ) وسادسأ أن القرآن » فضلا عن 
أنه ليس قدا عن خارق دهو فكلا جسم قا 0 للتغير الجوهرى » ويمكن ع 
لهذا أن يتحول إلى رجل أو إلى حيوان ». 

أما المفتاح لتفسير القول المنسوب إلى الجاحظ فهو فقرة الأشعرى لم 
ينتنه إلمها الماحثون حتى الأن» فقرة تبدو فى نظارى حاسمة . فن بين الحجج 
الى يذكرها الأشعرى9؟ رداً على الجبمية الذين يتكرون كالمعتزلة أن كلام 
لله قديم » والذين يقولون على العكس من ذلك إنه مخلوق , الحجة الآنية : 

د ويقال لهم أيضا لوكان كلام الله عخلوقا لكان جسما © أو نمتا لجسم 
ولو كان جمما لجاز أن يكون متكلياء والله قادر على قلببا 9© . وفى هذا 
1 بازمهم ؛ وجب عليهم أن يحوتزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو جنا ور 
شيط انأ تعالى الله عر وجل أن كون كلامه ذلك . ولوكان نعتا جم 
كالنعوت فاق قدو أت جعلها افا ؛ لكان يجب على الجهمية أن بجوزوا 
أن بجعل الله القرآن جسداً متجسداً © يأكل ويشرب وأن يجعله إنسانا 


وبميته ؛ وهذا مالا بجوز على كلامه عن وجل » : 


. هدريد سنة‎  » ابس مسرة ومدرسته : أصول الفلسفة الأسلامية الاسبانية‎ « )١( 
مأترودمار هل ع0 ومدعهامه : دامنعده ند بر ماتوعهة نوناك‎ ١ ص "س”ا١ا لس ص با"‎ 4 
/115/70110-11115111/61, 

() « الابانة عن أصول الديانة » طبع حيدر إباد الدكن سنة ١885١‏ ص"#ام ل وقد 
توفى الأشعرى سنة عام م ( ت دمو م ) أى بعد الماحظ. عقدار 1" سنة شمسية . 

(*) هنا يستعمل لفظ : « جسم » أنظر تعليق رقم لاا ص ١١175ء‏ 

(4) يعود الضمير على أجسام , الُذوفة ٠.‏ 

(9) لاحظ. التعبير: حسم متحبيد » وقارن ص ١٠١‏ ؟تعلرتيرقم؟ 2 وص١١؟‏ تعليتي رقم؟١‏ 
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اي ده 


اع #18 لل 


ومن الجل أنّا هنا بإزاء نفس الرأى المتتدوب إلى الجاحظ المعتذلى فى 
تضن ابن الزوندى النى..سفطه نا الشين ينتآق :وغل خلك فالمسألة :هنا 
ليست مسألة فرض كول القرآن تولاطبيعياً حقيقياً ( كا قد يبدو من نص 
الاجى انحرف ء وكا ذهب اليه الباحثون الأوربيون) وللكنها مسألة إمكان 
تحوله نظرياً ,بوساطة الله ؛ سب . ومن جهة أخرى فان نص الاشعرى 
تجعلنا نفترض أن القول المنسوب إلى الجاحظ فى تحولات القرآن » والذى 
لا يوجد فى أى ماف من مؤلفاته التى طبعت حتّى الآن» ليس نظرية من 
نظرياته الكلامية » ولكنه الزام استخاصه خصومه من مذهبه فى أن القرآن 
مخلوق ؛ وف أن كلام لله إلى الناس مادى . وقصدم من ذلك جدلى وخبتهم 
ظاهر . والواقع أن مصدر هذه الرواية ابن الروندى الفليسوف ال ماحد الذى 
طردته المعتزلة © فألف ضدم كتابه الموسوم هذا العنوان العنيف: «فضائح 


لمعتل .ومن امحتمل أن كون هذا القول النسوب إلى الحاحظط وأخوذا 


)١(‏ قال المهدى لدين أحمد بن يحي المرتغى عنه فى كنتابه «المءتزلة» طبع كر نواد ( ليبقسك 
سنة 1٠9لا‏ ص #هاس ه) : « وأظهر الالحاد واازندقة وطردته الممترلة » , 

(؟) هكذا فى كتاب « الءتزلة » لاحمد بن بحي المرتفى ص 8ه السطر الأخير ؛ وفى 
حاجى خلفه طبعة فليجل + 4 ص 445 برقم 41١١‏ ( حت طبع استاميول سنة ١١"1اه‏ 
جاص مؤاس ١1١-15‏ ) ؛ وعلى المكس من ذلك فى ابن خلكان : «فضيحة» ( رقم 
4" م نكل الطبعات ؟ ترجة دى سلان < ١‏ ص 75 السطر الأخير عطاغ 5ه لإستس ممع عططا» 
«5ع ا أاء 381012 ) سب فيا يتعاق باستسمال لفظق : « فضيحة » و « فضائح » عمنى « قول 
فاضح» ( من وجبة نظر الخصم ) أو « خطاً شنيع » » أنظر حولدسيهر فى « جلة الجمعية 
المشسرقية الألمانية املد 560 سنة ١1ؤ1ا‏ ص 4ه" ٠.‏ ويستعمل السكتاب العرب فى المغرب 
غالبا فى هذا العنى مرادف هذين اللفظين : شنعة وشئم . والشواهد كثيرة فى ابن حزم ' 
( ه الملل النحل » ص ١75‏ إلى 7 ؟٠١‏ ) ؛ أنظر كذلك كتاب « الذكرى المائة لأمارى » 
بالرمو » سنة ١٠ذؤ١اء‏ ده ص "لا ؟ س ه ,نشتيك .11 ]4 10710ز6انزون) حيث يجب 
أن تصبحح العبارة : شنعة المنصوفة هكذا : شئعة المتصوفة . 

[ ورد اسم هذا الكتاب فى كتتاب< الانتصار » للخياط المعتزلى الذى طبعه نيبرج بالفاهرة 
سنة 518١ء‏ على النسو الآلى : «فضيحة المعتزلة». وما كان كتاب الانتصار قد قسيد به الرد 
على كتاب ابن الروندي » فان القراءة الموجودة به هي أصح القراءات.. ثم إن كتاب حم 


سب اال سل 


من هذا الكيتاب وكذلك الروايات المغرضة الأخرى المتعلقة بآراء مزعومة 
قال مها المعتزلة الآخرون . وهى روايات أوردها الشبر ستاتى اعتهادا على ابن 
الروندى ( ص + »؛ ص ٠ه‏ ؛ ص 14١‏ من طبعة تودتن )1 الى 
والآن نستطيع أن نفهم المقارنة التى عقدها الشبرستانى بين أقوال 
لجاحظ وبين أفكار . الى بكر اللاصم : فان هذا الآخير بانكاره صفات الله 
أنكر ( كا فمل كل المعتزلة والسواد الأعظرمن الخوارج) أنكلام الله ( أى 
القرآن ) قدم » وهذا صفة من صفات الله فى مذهب أهل السنة ؛ ومن جهة 


أخرى فلأنه قال إن الاعراض لاتوجدء وإبما الجواهر وحدها هى اأتىتوجد 


فقّد لومه أن يقول إن القرآن جسم مخاوق . 


ح ابن الروندى رد عل ىكتاب للجاحظ عنوانه < فضيلة الممتزلة » » فالأولى بابن الروندى 
إذا » من ناحية التفابل الشكلى » أن يسمى كتابه باسم « فطبيحة العتزلة »© . 
وبلاحظ أن الخياط لم يورد فى كتابه ما نسيه ابن الروندى إك الماحظ هنا ٠‏ فبل كلام 
ابن الروندى هذا قد ورد فى كتاب آخر غير د فضيحة الممّزلة » » خصوصاً إذا لاحظنا أن 
الخياط ما كان له أن يغفل إيراد هذا السكلام الذى تقوله ابن الروندى على الجاحظ. ليرد عليه 
وينفيه عنه » نظراً إلى أن هذا السكلام خطير » ون نرى الخياط يتعقب ابن الروندى ىكل 
ما يذكره من أقوال ينسبها إلى الماحظ ؟ هذا ما لا نستطيم أن نؤكده . وكل ما كن أن 
قوله هو أن من الجائز أن يكون هذا اكلام قد ورد فى كتاب « فضيسة العتزلة » ولكن 
الخياط لم يورده » ولم يعن بالرد عليه . ولهذا فان نييرج فى اللقدمة الي قدم بها لنسرته لسكتاب 
« الانتصار » يقول بعد أن أورد كلام الفررستاتى الآنف الذكر : « ... وهذالم يرد فى 
كتاب الانتصار » وجوز أن يكون من كتاب « فطبيحة المعتزلة » ( ص ه4 هئ القدمة )» 
وناينو صادق كل الصدق فيا لاحظة من أن ابن الروندى زور كثيرا من الأقوال على 
المعتزلة وروى عنهم مالم يقولوه ٠.‏ وكتاب الانتصار ملوه عا يؤكد هذا. ولنورد هنا علىسبيل 
الثثالك حكما من مثات الأحكام آلتى نطق مها الخياط على ما يرويه ابن الروندى من أقوال 
ينسبها كذبا إلى المعتزلة . قال الخياط بعد أن أورد ما يدعيه ابن الروندى على الجاحظ. من 
إنه يقول : « إنه مال أن يعدم الله الأحسام بعد وحودها » وإن كان هو الذى أوحدها بعك 
عدمها »'ء « ... وهذا كذب على الجاحظ عظم ؟ وذلك أنقولالرجل إما يعرف حكاية 
أصحابه عنه » أو كته . قبل وحد هذا القول فى كتاب من كته ؟فان كتتب تمرو الماحظ 
معروفة مصوورة فى أيدى الناس. أو هل حكاه عنه أحد من أصحابه ؟ فاذًا كان الرحل ميتاً 
فكتبه وأصحابه بر لاف ما قرفه به هذا لاحن اليكذاب ء فقد ترين كذبه وبيته 
وحبله » ( س؟" )]. 


